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  : أولاً الوكالات 

الوكالــــة هــــى بنايـــــات كبيــــرة مخصصـــــة لحاجــــات التجــــارة و تتكـــــون مــــن طـــــابقين 
مقسـمة الـى غـرف وحجـرات دوار العليـا فأما الأن التجار و ى لمخاز وتتخصص الادوار السفل

أو  Okelsوربيــــون يطلقــــن علــــى الوكــــالات فيهــــا الغربــــاء مــــن التجــــار و كــــان الأينــــزل 
Oquelles  وهى متخصصة فى بيع سلعة معينة مثل بيع الصـابون فـى وكالـة الصـابون

   .غاوالتوابل يتم بوكالة ذو الفقار أو بوكالة عباس أ وبيع البن

ت مــن هــذا النــوع التجــارى  فعلــى ســبيل المثــال وكانــت شــوارع القــاهرة تعــج بالوكــالا
شـــارع بـــاب الفتـــوح و بـــه خمـــس وكـــالات و شـــارع الغوريـــة الـــذى اشـــتهرت  وكالاتـــه بتجـــارة 

القاهرة من المدن المصرية  وبالقـاهرة أيضـا وكالـة  الأقمشة و غيرها كثير فى القاهرة وغير
اب النصـر وبـاب الشـعرية بيت القاضى والصباغة والأزهر والحى اليهـودى وبـاب زويلـة وبـ

ستعمار فهى قديمـة لتجار المصريون و ليست من عمل الاها اأنشهذه الوكالات أ ولكن )١(
  .جدا

سـاليب الأسـتعمارية فهـى الوكـالات التـى عن الوكالات التـى هـى مـن تطـور الأ أما
 الصـــادر(ريــة الأفريقيـــة بهــدف تســـهيل عمليــة التجـــارة نشــأها الاســـتعمار فــى المراكـــز التجاأ

قنصـلية ويعـين لهـا وكـلاء و قناصـل مـن الـدول با ما يطلق عليهـا بالوكـالات الوغال )والوارد
نـواع التابعة لها هذه الوكالات و هي كثيرةعلى مسـتوى القـارة  الأفريقيـة وتعمـل فـى جميـع أ

خاصـــة مجـــال المـــواد الخـــام المنتجـــة أو ســـتعمار وتجلـــب لـــه الثـــروة التجـــارات التـــى تهـــم الإ
  .فريقيا وحماية أعضاء البعثات الدينية أالمتوفرة فى 

بتـــة علـــى ســـواحل البحـــر اقدامـــة الثارى الأوربـــى كـــان لـــه أن النشـــاط التجـــأولاشـــك 
ت التجاريـة الأحمر الجنوبية فـى النصـف الأول مـن القـرن الثـامن عشـر عـن طريـق الوكـالا

لنصــف لــي أقصــى الشــمال فــى ابــدأ يســعى إلــى الوصــول إهــذا البحــر و  المتنــاثرة فــى مــوانئ
الصـــراع حـــول المنافســـة البحـــر الأحمـــر حلبـــة  دخلـــت مـــوانئالثـــانى مـــن هـــذا القـــرن بـــل و 

     .وربيةالتجارية الأ
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و فـــى مصـــر اصـــبحت الأســـر التجاريـــة فـــى القـــرن الثـــامن عشـــربمثابة شـــركات   
ع فـى نفـس الوقـت و كـان بعـض تجارية كبيرة تقـوم بعمليـات الاسـتيراد و التصـدير و التوزيـ

قــاهرة فــى ذلــك طر علــى معظــم الوكــالات التجاريــة التــى كانــت قائمــة فــى الســر يســيهــذه الأ
  .)٢(حمرتجاريون فى جميع موانئ البحر الأسر وكلاء الوقت وكان لهذه الأ

 و فى مصر لم يكن الاحتفاظ بالعديد من الوكالات القنصلية فى الوجة القبلى هذه
المنطقــة و قــد ذكــر ريتشــارد  مريكيــة هامــة فــى تلــكلمــدة الطويلــة يعكــس مصــالح تجاريــة أا

أنـه  ١٨٧٥وكيل و قنصـل عـام الولايـات المتحـدة عـام  Richard Beardsleyبيردسلى 
مصـر مريكيـة فـى إن جميـع الوكـالات القنصـلية الأالتجـارة هـى الاعتبـار الوحيـد فـ تذا كانإ

ن كانـــت واضـــحة جليـــة بالنســـبة إ اؤهـــا و غلفيمـــا عـــدا تلـــك الموجـــودة فـــى الإســـكندرية يمكـــن إ
رســاليات الدينيــة التــى لعــب فيهــا للإ يضــا مهمــين جــداً لأمــريكيين كمــا أنهــم كــانوا ألســياح ال

  .وكلاء القناصل من هؤلاء دورا هاما 

عــام الولايــات وكيــل وقنصــل  E.E. Farmanرســله فارمــان أو قــد كشــف تقريــر 
ء سـكندرية والسـويس وبورسـعيد كـان هنـاك وكـلاه بالإضـافة إلـى الإنأ ١٨٧٧المتحدة عام  

قصر وقنا وطنطا و بنى سـويف وجرجـا والخرطـوم ولكـن أسيوط والأقناصل فى المنصورة و 
 غـلاقتـم إ ١٩٠٤كل كبير حتى أنه فى عام قد تم تخفيضة فى الوجة القبلى بش هذا العدد

الفرعيــة تقــوم  وهــذه الوكــالات )٣(ســيوط ت القنصــلية عــدا تلــك الموجــودة فــى أجميــع الوكــالا
عضـــاء البعثـــات الدينيـــة أســـداء النصـــح لهـــم وكـــذلك حمايـــة إ كين و مـــريبمســـاعدة الســـياح الأ

الأمريكيــة ويعلــق بيــرس الســكرتير الثالــث فــى وزارة الخارجيــة الامريكيــة علــى الموقــف فــى 
قنصـلية تتبـع  سكندرية وبورسعيد والسويس وكالاتيوجد فى الإ: "ه بقول ١٩٠٤مصر عام 

زهم الحماسـة رعايـا بريطانيـا وهـؤلاء تعـو  القاهرة يتولى العمل فيها جميعا وكلاء قناصـل مـن
  ."لى مصالح أمريكا فى مصرفيما يتعلق بنظرتهم إ

لتين القنصليتين فى السويس وبورسعيد شراف على الوكاتحول الإ ١٩١١وفى عام 
ليهـا مسـئولية تجهيـز التقـارير التجاريـة عـن مصـر مـن إلى قنصلية الإسكندرية التى تحول إ

  )٤( ١٩١٩القاهرة في 
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أس المـال الأجنبـي فـي مجـال الإنتـاج وأحكـم سـيطرته علـي ستثمارات ر إا زادت كلم
في مجال السياسة الداخلية والخارجيـة وهـو يسـعي الـي تحقيـق  نفوذة وثأثيرهقتصاد ازداد الإ

طريق الضغط الاقتصادي  فحسب بل أيضا عـن طريـق رجالـه العـاملين  هذه الغاية لا عن
الــذي ) ليوبولــدفيل(نغــو ن الموقــف فــي الكو وأجنبيــة الأ الاتحكومــات الــبلاد وفــي الوكــ فــي

رهـــان ســـاطع علـــي تـــدخل رأس المـــال فهـــو ب كـــيمريكـــي البلجيســـتعمار الأالا هيســـيطر عليـــ
  .)٥(فريقيةالأجنبي المستمر في السياسة الأ

نجليزيـــة بالتجـــارة فـــي منطقـــة البحـــر الاحمـــر كبيـــر وكـــان اهتمـــام حكومـــة الهنـــد الإ
  .ونيةومنافسا لفرنسا النابول

حجـــم التجـــارة فـــي المنطقـــة نجليزيـــة بزيـــادة قوتهـــا وزيـــادة لـــذا اهتمـــت الحكومـــة الإ
ا عــدن اعتبرتهــا ي تقــدم عــدائي  خاصــة مــن ناحيــة فرنســا فعنــدما احتلــت بريطانيــلمواجهــه أ

نجليـز مـن احتكـار تجـارة شـاء وكالـة تجاريـة فيهـا ليـتمكن الإنإوصـت بجبل طـارق الشـرق وأ
خــري ة الأفريقــي المواجــه مــن الجهــتجــارة مــع بربــرة علــي الســاحل الأال الــبن اليمنــي واحتكــار

)٦(.  

ل الســلمي للمنازعــات المحليــة وقــد أشــارت قليميــة دور فــي تــدبير الحــوللوكــالات الإ
علـــي ن يشـــجع علـــي مجلـــس الأمـــن أ"نـــه ألا إمـــم المتحـــدة ، مـــن ميثـــاق الأ ٣/ ٥٢المـــادة 

طريــــق التنظيمــــات أو الوكــــالات  زعــــات المحليــــة عــــنســــتكثار مــــن الحــــل الســــلمي للمناالإ
أو بالإحالــة عليهــا مــن جانــب مجلــس مــر لــك بطلــب مــن الــدول التــي يعنيهــا الأقليميــة وذالإ
  .)٧(من الأ

ت منفصلة مستقلة ذاتيا تـرتبط بـالأمم المتحـدة وهناك الوكالات الدولية وهي منظما
ــــات خاصــــة وهــــي تعمــــل ســــويا مــــع الأتبمقتضــــي إ ــــقفاقي لــــس المج مــــم المتحــــدة عــــن طري

  .ة الذي يتولي مهمة التنسيق بينهامم المتحدالاقتصادي والاجتماعي للأ

وتعمــل ســكرتارية هــذة الوكــالات التــي تتكــون مــن المــوظفين الــدوليين بتوجيــه مــن 
  .الرؤساء التنفيذيين للوكالات 

o b e i k a n d l . c o m



  

      ٢٣٥               )ا�ستق�ل* ا�ستعمار * الكشوف (تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر   

مــــم وهـــو اصـــطلاح اســــتخدم فـــي ميثـــاق الأ" الوكالـــة المتخصصــــة " ويطلـــق اســـم 
منظمـة العمـل الدوليـة  منظمـة : كالة مـن هـذه الوكـالات وهـي المتحدة علي خمسة عشرة و 

مــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة ، منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة ، منظمــة الأ
ك الــــدولي ، مؤسســــة التنميــــة الدوليــــة ، صــــندوق النقــــد الــــدولي ، نــــالصــــحة العالميــــة ، الب

تحـــاد الـــدولي للمواصـــلات البريـــد العـــالمي ، الإن المـــدني ، إتحـــاد المنظمـــة الدوليـــة للطيـــرا
ارية الحكوميــة رصــاد الجويــة ، المنظمــة الاستشــالعالميــة للأســلكية ، المنظمــة لاالســلكية وال

، منظمـــة الملكيـــة الثقافيـــة العالميـــة ، الصـــندوق الـــدولي للتنميـــة  بحريـــةلاالدوليـــة للملاحـــة 
  .لمجلس الاقتصادي والاجتماعيالزراعية وتتقدم هذه المنظمات بتقارير سنوية الي ا

المتحــدة  مــمتحــت رعايــة الأ ١٩٥٧ذريــة عــام الوكالــة الدوليــة للطاقــة ال أنشــئتوقــد 
مـــــن والمجلـــــس الاقتصـــــادي وهـــــي تقـــــدم تقـــــارير ســـــنوية إلـــــي الجمعيـــــة العامـــــة ومجلـــــس الأ

  .والاجتماعي حسب الاحوال

والوكــالات مــم الممتحــدة جميــع الــدول ناشــدت الجمعيــة العامــة للأ ١٩٦٩وفــي عــام 
ن تعمـل مــع ظمـات الدوليـة الداخلــة فـي نطـاق الأمـم المتحـدة أالمتخصصـة وغيرهـا مـن المن

لشــــعوب الأقــــاليم ن المـــالي والمــــادي الضـــرورين ة الوحــــدة الافريقيـــة علــــي مـــنح العــــو منظمـــ
  .)٨(جل الاستقلال لمواصلة نضالها من أ

  :ثانيا المعاهدات 

غيرهـا مـن حركـات الاسـتعمار السـابقة  تميزت الحركـة الاسـتعمارية فـي افريقيـا عـن
ساسها المفاوضات والمعاهدات وب بين الدول فيما بينها بل كان أنها لم تكن مقرونة بحر أب

مثلة علي ذلك كثيرة  فلكي تفـرض بريطانيـا نفوذهـا علـي والأ )٩(التي حددت نفوذ كل دولة 
 ١٨٤٠اغسـطس  ٩لـي تـاجورا فـي إ  Moresbyسواحل الصومال تقدم الكابتن مورسـبي 

وعقد معاهدة للصداقة والتجارة بصـفته ممـثلا لشـركة الهنـد الشـرقية البريطانيـة مـع السـلطان 
قصـاري  ن يبـذلأتاجورة الذي وافـق  بمقتضـي هـذه المعاهـدة علـي حاكم محمد ابن محمود 

ــجهــده لنقــل الحاصــلات مــن الأقــاليم الداخليــة فــي إيفــات وســوا والحبشــة إ ي الســاحل وفــي ل
هدت شركة الهند الشرقية البريطانيـة بتشـجيع التجـارة الداخليـة فـي تـاجورة كمـا تع مقابل ذلك
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أو تجاريــة مــع قــوي يــة علاقــات سياســية أقيــدت المعاهــدة حــاكم تــاجورة بعــدم الــدخول فــي 
خري في حالة ما اذا كانت العلاقات ماسـة بالمصـالح البريطانيـة دون أية قوي أ وأوروبية أ

ي عمـل عـدائي وفي المقابل لا تقوم بريطانيـا بـأ الهند البريطانيةلي شركة إالرجوع في ذلك 
كمــا تضــمنت المعاهــدة موافقــة ، مــان ة ولكــن الاســتعمار لا عهــد لــه ولا أقلــيم تــاجور إضــد 

وبذلك وضعت بريطانيا اقدامها ، سلطان تاجورة علي بيع جزر موسي للحكومة البريطانية 
  .في المطقة مما  يسهل استعمارها 

ســـا معاهـــدة مـــع نجاشـــي الحبشـــة قضـــت بـــأن وقعـــت فرن ١٨٦٠ديســـمبر  ٢٩وفـــي 
  منطقــــة الواقعـــة بـــين حافــــة جبـــل جــــوداممبراطورالفرنســـي عـــن اليتنـــازل الملـــك الأفريقــــي للإ

فريقـي ه وديسك  كما طالب الملك الأودحتي أ –متضمنه زولا وممتدة حتي خاليج عادولي 
أوروبيــة دون الحصــول علــي ي دولــة ت لأأيــة امتيــازابالحمايــة الفرنســية وتعهــد بــالا يمــنح 

يـــة أن تكلفهـــا أمبراطـــور الفرنســـي وقـــد  منحـــت هـــذه المعاهـــدة فرنســـا حقوقـــا دون موافقـــة الإ
  .نفقات

مــع مشــايخ  ١٨٦٤مــارس   ١١وبــوك فــي بــاريس فــي أكمــا عقــدت فرنســا معاهــدة 
ول مخــزن للفحــم لصــالح الأســطي ميــاه هادئــة يصــلح  لبنــاء أوبــوك آمــن ذالمنطقــة ومينــاء 

ي محطـة لـالفرنسي علاوة علي إمكانية تحويل القوافل التي تصل إي تاجورة وزيلـع وبربـرة إ
  .)١٠(ة يسفرن

إعطـــــاء يطاليـــــا معاهـــــدة مـــــع الســـــلطان بـــــرغش بوقعـــــت إ  ١٨٨٥مـــــايو  ٢٨وفـــــي 
 راضـــي والبيـــوت والمحـــلات فــــي بـــلاد ســـلطان زنجبــــارالإيطـــاليين حريـــة البيـــع والشــــراء للأ

إنشــاء علاقــات مــع زنجبــار وأنهــا لــم تكلفهــم إلا ة حكــومتهم فــي يطــاليون برغبــوتظــاهر الإ
 قتصادية لتلك المناطق ولكـن هـدفهم هـو الحصـول علـي مينـاء بدراسة الحالة التجارية والإ

Durnfond   يقع علي سواحل الصـومال ويكـون قريبـا مـن  خرأي ميناء أو قسمايو أو أ
ونجحـت لـك فـي مسـاومات وضـغوط يطاليـا بعـد ذلعـادة دخلـت إمصب نهر الجوبا ولكـن كا

بنــــاءا علــــي " الصــــومال الإيطــــالي " فــــي الحصــــول علــــي الأجــــزاء الشــــمالية لشــــرق أفريقيــــا 
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يطاليا الساحل في أجرت إو  ١٨٩٢اغسطس  ١٢يطاليا وزنجبار في الإتفاقية الموقعة بين إ
  .)١١(روبية سنويا  ١٦٠.٠٠٠مقابل  

علي تقسيم مناطق  النفوذ  ١٨٨٦م لمان في عافاوض مع الأوقام سالسبوري  بالت
خر لألمانيا حيث تم توقيع سلسلة من المعاهددات لتسوية لبريطانيا والأحدهما إلي قسمين أ

وغنـدة وروديسـيا أالحدود اعترفت ألمانيا بمقتضـاها بادعـاءات بريطانيـا فـى زنجبـار وكينيـا و 
  .يقيافر أالشمالية و بتشوانالاند وشرق 

 عاهدة مع حكومة الكونغو على أن يكون نهر أوبانجى ما فرنسا فقد قامت بعقد مأ

Ubanghi فــــرع الكونغــــو الغربــــى هــــو الحــــد الفاصــــل بــــين الحــــدود الفرنســــية وحــــدود دولــــة
مـا المنطقـة الجنوبيـة فكانـت مـن نصـيب رنسـية وأالكونغو واعتبرت المنطقـة شـماله منطقـة ف

الحــد  نســا بخصــوصوقــع سالســبورى معاهــدة مــع فر  ١٨٩٠دولــة الكونغــو الحــرة وفــى عــام 
وفــى العـــام عتـــراف بريطانيــا بالمحميــة الفرنســـية فــى مدغشـــقر الغربــى لنيجيريــا فـــى مقابــل إ

وروديســـيا  )الآنمـــلاوي ( تفاقيـــة مـــع البرتغـــال بخصـــوص ســـالاند التـــالى وقعـــت بريطانيـــا إ
القــارة الأفريقيــة و ذلــك الشــمالية والجنوبيــة وهكــذا رســمت بريطانيــا سياســتها العريضــة حيــال 

حتلال تضمنت هذه السياسة الاستمرار فى إو قد  ١٨٩٢ن يسقط سالسبورى فى عام ل أقب
مصر مـع تحديـد منـاطق النفـوذ البريطـانى فـى غـرب القـارة والتـى اقتصـرت فقـط علـى أربـع 
مستعمرات هى جمبيا وسيراليون وغانا ونيجيريـا ووجـدت بريطانيـا فـى التوسـع نحـو الشـمال 

نية عن طريـق بتشـوانا لانـد جنـوب روديسـيا ونياسـالاند تعويضـا من أفريقيا الجنوبية البريطا
طلــــق عليــــه مــــد المســــتعمرات القــــارة وكانــــت هــــذه السياســــة هــــى مــــا ألمــــا فقدتــــة فــــى غــــرب 

ــــة يمــــر فــــى وســــط  ــــا حتــــى القــــاهرة شــــمالا بخــــط ســــكة حديدي ــــة مــــن الكــــاب جنوب البريطاني
ام المشـــــروعات وكـــــان سالســـــبورى يـــــرى ضـــــرورة قيـــــ، ات البريطانيـــــة المتصـــــلة ر المســـــتعم
  .)١٢(التجارية
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  ثالثا الشركات

د ذلك عبلمستعمراتهم فى شرق أفريقيا و  عاماً  عين البرتغال حاكماً  ١٥٠٩فى سنة 
   .اتجهوا لساحل الجزيرة العربية و الخليج فهاجموا مسقط وهرمز وعدن

رتبـاط القـوى بـين تـاريخ المسـلمين فـى شـرق أفريقيـا وفـى وهذا يوضح لنـا بجـلاء الإ
  .واحل والمناطق الهامة المواجهه لهذه السواحل فى بلاد العربالس

ســتعمارية الوحيــدة التــى اتجهــت علــى أننــا نشــير إلــى أن البرتغــال لــم تكــن القــوة الإ
المحـيط الهنـدى و جـزره  فقـد انفـتح فريقيـا الشـرقى و أنظارها لهـذه المنـاطق الهامـة بسـاحل أب

نجلتــرا والتــى حلــت إ خــرى مثــل هولنــدا وفرنســا و الأ وربيــةول الاســتعمارية الأمــام الــدالطريــق أ
الضــعف البرتغــال خاصــة بعــد أن صــاب الــوهن و هــذا المجــال محــل البرتغــال بعــد أن أفــى 

شــــركات الهنــــد (ســــتعمارية التــــى أطلقــــت علــــى نفســــها اســــم تأسســــت الشــــركات التجاريــــة الإ
اً منهــا دور ســتعمارى ولعبــت كــل الإوتنافســت هــذه الشــركات فــى نشــاطها التجــارى و  )الشــرقية

صـالح الـدول فـى سـبيل تحقيـق مصـالحها وم، و بارزا فى الطريق المـؤدى للهنـد  استعمارياً◌ً 
  .)١٣(ستيلاء على المواقع الاستراتيجية فى هذا الطريقالتابعة لها حاولت الإ

لـــى شـــمال غانـــا إ وفـــى النصـــف الأول مـــن القـــرن الثـــامن عشـــر وصـــل الهولنـــديون
عنـــدما قامـــت شـــركة الهنـــد الشــــرقية  ١٦٥٢يـــا منـــذ عــــام الجديـــدة  واســـتعمروا جنـــوب أفريق

نشاء محطة عند رأس الرجاء الصالح لتزويد سفنها بما يلزمها مـن مـاء وخضـر إالهولندية ب
  .لى الشرقأخرى خلال رحلاتها الطويلة إوأشياء 

وفــى أواخــر القــرن كشــف الهولنــديون مســاحات واســعة علــى الشــاطئ وفــى الــداخل 
  .)١٤( لى المستعمرةإ أخذوا يشجعون الهجرةو 

حمـر التجـارى فـى منطقـة جنـوب البحـر الأ ومن الشركات التـى اضـطلعت بالنشـاط
يطاليــة التــى أســتطاعت أن تعقــد عــددا مــن المعاهــدات مــع شــيوخ القبائــل الإ" ربــاتينو"شــركة 

يطاليــة فــى هــذه المعاهــدات علــى الســلطات الإفــى منطقتــى عصــب ورهيطــة وقــد حرصــت 
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يطــاليون مــن وضــع المنــاطق و بهــذه الطريقــة تمكــن الإ ية علــى هــذهنكــار الســيادة المصــر إ
شــركة عــن هــذه  مــيلا علــى خلــيج عصــب ثــم تنازلــت ال ٣٦يــديهم علــى منطقــة تمتــد حــوالى أ

لــي مســتعمرة تحمــل اســم مســتعمرة عصــب فــي يوليــو  إيطاليــة وتحولــت المنطقــة للحكومــة الإ
١٥( ١٨٨٤(.  

تـونس والقـاهرة والعكـس مجموعـة مـن  سـيين بـينيطاليـة ضـد الفرنومن الدسائس الإ
لكـي " ويلـد"رسل موظف في شـركة فرنسـا المصـرية ويـدعي الممولين الفرنسيين في باريس أ

نـــزال كابـــل كهربـــائي مخصـــص بـــربط الجزائـــر إذن إيحصـــل مـــن الحكومـــة الخديويـــة علـــي 
اع دي الي ظهـور نـز طالية كابل إيطالي تونسي مما أيتونس بباريس ثم تم منح الشركة الإو 

  .)١٦(عهن يتوقلكن العقل المتيقظ يجب أجديد في الأفق مما يشككون فيه و 

لكـي تقـوم بشـراء لمانيـة فـي المـواني الأن تؤسـس الشـركات أنه يجب رأي بسمارك أ
نشـاء ادي بضـرورة إلمانيـة كـذلك نـالأجنبية وتقيم عليهـا المسـتعمرات الأراضي في البلاد الأ

لمانيــة أجــل المصــنوعات الأســواق جديــدة مــن ا فــتح ألتجــارة والملاحــة يكــون هــدفهشــركات ل
جل تنميـة أفضل وسيلة من أأن المستعمرات هي "وتسير الخطوط الملاحية واستطرد يقول 

  .)١٧(" تجارة الصادرات والواردات

لاستعمار للأمـام ذلـك لأن ثر كبير في دفع عجلة اكان للثورة الصناعية في أوربا أ
لاك الشـــعوب نتـــاج الكبيـــر الـــذي يفـــيض كثيـــرا عـــن  اســـتهلإلـــي االانقـــلاب الصـــناعي أدي إ

سواق جديدة لتصريف المنتجات هذا الي جانب خلق الحاجـة المنتجة والذي يسعي لإيجاد أ
ألمانيـا نجلتـرا ثـم إالماسة باستمرار للمواد الخام ، وقد وجدت الدول الصناعية وفي مقـدمتها 

   .فريقيا ضالتها المنشودة، فرنسا في أ

الشــركات الاســتعمارية التــي ســبقت  حكومــات الأوربيــة مواقــف مختلفــة تجــاهوكــان لل
الشركات فـي كثيـر مـن الاحيـان لي مزاولة نشاطها في القارة الافريقية فقد قوبل نشاط هذه إ

ن دفعت بحكوماتها لدخول ميـدان الاسـتعمار أمن الحذر ثم لم تلبث الشركات ذاتها  بشيء
يــديها ومزاولــة نشــاطها فــي الجهــات اتهــا فــي وضــع أومــات محــل الشــركات  ذثــم حلــت الحك

الاســتعمارية ، يعطـــي فريقيـــة ، وتــاريخ هــذه الشـــركات التــي اســتحوذت عليهـــا مــن القــارة الإ
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سـتخدامها فـي ذلـك الحـين والتـي مهـدت صورة واضحة وإن كانت بشعة للوسائل التي ذاع إ
فريقية ، وكذلك المشـاكل الأ تعمار مساحات واسعة من القارةسها الدول الأوربية طريقها لإب

مار وهــو ســي التــي اقترفهــا الاســتعدم الــدول الاســتعمارية ذاتهــا والمآالتــي نجمــت عــن تصــا
  .)١٨(خرين يمارس استغلالة البشع للآ

مجـــــرد ، وب ١٨٨٤نعقـــــاد مـــــؤتمر بـــــرلين كــــان الألمـــــان مشـــــغولين أثنـــــاء جلســــات إ
شـركة شـرق "هـا حصـلت عليموعـة مـن المعاهـدات التـي  قـاموا بنشـر مج هتانفضاض جلسـا

  .)١٩(زل عنها عدد من الزعماء الأفارقةراضي تناالألمانية مدعية امتلاكها لأ" فريقياأ

، وانتقلــت  ١٨٨٩عــام " فريقيــا البريطانيــةشــركة جنــوب أ"كــون رودس شــركة باســم 
ســم روديســيا الجنوبيــة هــي المســتعمرة التــي أصــبحت معروفــة بإ، و  دنلاإلــي بتشــواناالشــركة 
صـــبحت تواجـــه البلجيكيـــين فـــي الكونغـــو ، وتفاوضـــت الشـــركة مـــع أيا الشـــمالية ، و وروديســـ

وقعـت الحكومـة البريطانيـة  ١٨٩٠جل عقد معاهـدة بينهمـا ، وفـي عـام أكاباكا بوجاندا من 
راضي الشركة بمـا أعلنت حمايتها علي أفريقيا الشرقية و ألمانيا بشان حدود أتفاق مع علي إ

  .لمانية أخضعتهما القوات الأيرتان اللتان كانتا قد في ذلك زنزبار ، وهما الجز 

ــــول عــــام  ــــزال حقوقهــــا الإ ١٩٢٣وبحل ــــة وبيعهــــا للحكومــــة قــــررت الشــــركة اعت داري
  .)٢٠(صبحت روديسيا الجنوبية مستعمرة بريطانية أالبريطانية و 

وربيـــة الكبيـــرة باســـتبعاد الافـــريقيين مـــن تجـــارة جاريـــة الأوبالمثـــل قامـــت الشـــركة الت
الكبيـــر والـــذي  س المـــالرأ لـــيإفـــريقيين مـــن جهـــة ت والـــواردات ، وذلـــك لافتقـــار الأراالصـــاد

ن أوربيــون يــه بســهولة ، كمــا فضــل المنتجــون الأن تحصــل علأوربيــة تســتطيع الشــركات الأ
كــذلك ســاعدت  وربيــة ،أيقصــروا صــلاتهم التجاريــة فــي التصــدير والاســتيراد علــي شــركات 

أضـف إلـي ذلـك أن الشـركات كانـت ،  وربيـينء الأإلـي هـؤلاالمصارف علي تقديم القروض 
فريقيــا أعمــال التخــزين بــالموانيء وكانــت تســتأجر الســفن مــن شــركة غربــي أولويــة فــي لهــا أ

وربــا أن بعــض مصــانع ت نقــل العبيــد بشــروط ميســرة ، كمــا أللشــحن التــي اشــتهرت بعمليــا
فريقيـة كانـت سوق الأذه الشركات بالمنسوجات والسلع الأخري اللازمة للالتي كانت تمون ه
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أدي الكسـاد مملوكة لشركات قابضـة يسـاهم فيهـا نفـس هـؤلاء التجـار ، ومـن كـل هـذا وذاك 
ــالــذي أ فريقيــة القليلــة التــي كانــت تشــتغل فــي إفــلاس الشــركات الأالــي  ١٩٢٠بعــد عــام  ىت

عمليات الصادر والوارد ، وقد حل الكساد ولدي هذه الشركات بضائع كثيرة حصلت عليهـا 
ـــــديها احتياطـــــات تكفـــــي تغطيـــــة  يـــــقعـــــن طر  ـــــم تكـــــن ل اعتمـــــادات مصـــــرفية مكشـــــوفة ، ول

  .الاعتمادات المصرفية في سني الكساد

جنبيـــة ة كانـــت حفنـــة مـــن شـــركات التجـــارة الأوعنـــدما قامـــت الحـــرب العالميـــة الثانيـــ
ذا مــــا وجــــدت بعــــض إفريقيــــا وحتــــي يات غربــــي أتحتكــــر الســــوق ، وتتســــلط علــــي اقتصــــاد

ددة للعمالـة والمحصـولات ، ثمـان محـنت تجدها تتفق فيما بينها علي أك الشركات المتنافسة
وربيـة العامـة فـي سـاحل الـذهب والتـي ذا النـوع مـن الكارتيـل الشـركات الأسـوأ مثـل لهـولعل أ

، فقـــد وافقـــت تســـع  شـــركات منهـــا علـــي  ١٩٣٨-١٩٣٧كانـــت تجمـــع الكاكـــاو فـــي عـــامي 
  .سعر العالمي قل من السعر شراء الكاكاو ، وهو بالطبع أ توحيد

موالهــا نبيـة فــي غربـي أفريقيـا لـم تحــاول إعـادة اسـتثمار أجويلاحـظ أن الشـركات الأ
لـي إفي البلاد ، بل نادرا ما أنشأت حتي صناعات ثانوية لتجميع المحصولات قبل شـحنها 

ا لـي صـابون ، ثـم يعيـدو كـانوا يصـدرون زيـت النخيـل الـي أوربـا ليحولـوه إ:  وربا مثـال ذلـكأ
  .)٢١(فريقيا صابون إلي أتصدير ال

لمـــواد الخـــام وعلـــي جـــزء كبيـــر مـــن جنبيـــة تســـيطر علـــي تجـــارة اأن الاحتكـــارات الأ
جنبية لا تزال تمول الصناعات التعدينية وتديرها ، وهي آية ذلك أن الشركات الأنتاج ، و الإ

  .فريقيا أول من أسسها في أالصناعة التي كان الاستعمار 

فريقيـة السـابقة حققـت احتياطيـا قـدرة تعمرات فرنسـا الأنسية في مسـن الشركات الفر أ
فلــــم تحتجــــز هــــذه  ١٩٥٣الــــي  ١٩٤٧مليــــون مــــن الفرنكــــات خــــلال الفتــــرة مــــن  ٢٣.٢٠٠

ي مـا يقـرب أمليـون مـن الفرنكـات لتعيـد اسـتثمارها  ٧.٢٠٠الشـركات مـن هـذا المبلـغ سـوي 
  .من الثلث 
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إذ س مالهـا فـي الصـناعة أر فريقيا لا تسـتثمر أن جميع الشركات الأجنبية في أكما 
التجارة والبنوك والتأمين ، كما تقـوم هـذه الشـركات  يعمل معظمها في مجال التبادل أي في

مريكــا أوربــا الغربيــة وأبمهمــة السمســرة بــين منتجــي المــواد الخــام الافريقيــة ومســتهلكيها فــي 
لإطـــلاق تجنـــي شـــيئا علـــي او لا تنـــتج ألا قلـــيلا إالشـــمالية ، ولكـــن هـــذه الشـــركات لا تنـــتج 

  .)٢٢(فريقيين أرباحها الطائلة من عرق الإ

تغلال الســـوق المحلـــي فـــي الـــبلاد ســـمـــن الشـــركات الأجنبيـــة أخـــذت فـــي إ ن كثيـــراً أ
 ١٩٦٣فريقيـــة ، مســـتغلة تفوقهـــا الصـــناعي ، وضـــعف رأس المـــال الـــوطني ، ففـــي عـــام الأ

" أفريقيـا المتحـدة " وفـة باسـم ساهمت مجموعـة مـن الشـركات الماليـة الأنجلـو هولنديـة المعر 
  .)٢٣( صناعياً  مشروعاً  ٥٠قامة ما يقرب من إفريقيا الاستوائية في والعاملة في أ

  :رابعاً الضم 

ي تصـــبح أســـلوب الضـــم ، أســـتعماريه الإســـاليب التـــي لجـــأت اليهـــا الـــدول مـــن الأ
رية المستعمرة جزء من الدولة التي تستعمرها ، وحتي يسهل لها استغلال جميع الموارد البش

قــــوانين التــــي تطبقهــــا فــــي الدولــــة الأم علــــي وغيــــر البشــــرية ، رغــــم عــــدم تطبيــــق الــــنظم وال
ســلوب ، خاصــة الاســتعمارية التــي لجــأت  لهــذا الأ هــم الــدولمســتعمراتها ، وتعتبــر فرنســا أ

  .الجزائر 

م هرســـالشــرية الجزائريـــة لتســيير مصـــانعها وإ كانــت فرنســـا فــي حاجـــة الــي القـــوي الب
راضي الجزائر نفسـها لمواصـلة ألي الاستعمارية ، كما كانت محتاجة إ بهاوقودا لنيران حرو 
أن قيمتهـا سـتزيد طلنطـي ، وجـدت ا ، وحـين دخلـت فرنسـا حلـف شـمال الأالدفاع عـن فرنسـ

إلـي هـذا الحلـف بـالجزائر خري المنضمة زائر جزءا منها واعترفت الدول الأذا ما كانت الجإ
  .رض  فرنسية كأ

تحـــاد الفرنســـي وبـــين اعتبارهـــا بـــين الإ طـــاء الجزائـــر نظامـــاً عإوعملـــت فرنســـا علـــي 
ــــين أ ــــة الناشــــئة ، وب ــــة الجزائري ــــين الحركــــة القومي ــــذلك الفصــــل ب ــــة ب رضــــا فرنســــية ، محاول

ات الاستقلالية الأخرى التـي بـدأت فـي النمـو فـي بقيـة أقـاليم المغـرب الكبيـر ، وبينهـا الحرك
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معقـــد مـــن اللوضـــع انـــي ، فـــتمخض هـــذا دوبـــين الحركـــات التحرريـــة العربيـــة فـــي الشـــرق الأ
اسـتخدامه وســيلة الدسـتور الجزائـري الــذي حاولـت فرنســا التمويـه بـه علــي شـعب الجزائــر ، و 

  .وطنية في هذا القطر لتفتيت الحركة ال

يكـون عـن رغبـة وحريـة الجزائـريين بعـد مـا أساسـياً ، أ ومنحت فرنسا الجزائـر قانونـاً 
الفرنسية ،  هله هيأنسية جن أرضاً فرنسية ، و أزائر ساس كون الجإذ بني علي أمالهم ، وآ

نشـــاء مجلـــس جزائـــري إحـــوالهم الشخصـــية ، ثـــم أحتفـــاظ بقـــانون ولكـــن ســـمح للمســـلمين الإ
يشـــترك الفرنســـيون والمتعلمـــون مـــن الجزائـــريين والمحـــاربين فـــي صـــفوة القـــوات الفرنســـية ، 

ذا  تفريقـاً للقـوي الوطنيـة فـي ، وكان هـ صبحوا فرنسيينأنهم قد أوموظفي الدولة الجزائرية ب
ا ، حينمــا ضــمت إليهــا مــن تريــد هلهــأعلــي تمكــين الاســتعمار مــن الــبلاد و  عمــلاً و الجزائــر ، 

ـــذين حصـــلوا علـــي ثقافـــة عربيـــة وأ ليهـــا فـــي دائـــرة وضـــمت المنضـــمين إبعـــدت الـــوطنيين ال
  .الفرنسيين الانتخابية ، وتركت الوطنيين في دائرة الاهالي 

ذن مشـــوهاً وفـــي تعـــارض تـــام مـــع مصـــالح الجزائـــر قطعـــة مـــن إلقـــد جـــاء الدســـتور 
بـين الجزائـريين وسـلبهم  ن جنسية الجزائري هـي الفرنسـية ، وحـاول بـث الفرقـةعلي أفرنسا و 

وربـي ن حيث الشكل فان هذا الدستور قـد أعطـي لمليـون أكل حق فعلي للتشريع ، وحتي م
لا إعة ملايــين مــن الجزائــريين تســل ســتين نائبــا فــي الوقــت الــذي لــم يســمح فيــهحــق انتخــاب 

  .)٢٤(بنفس العدد، وقد شعر الجزائريون بخطورة هذا الدستور فهاجموه وانتقدوه 

نشــاء نظـام فيـدرالي ، تكــون كـل مـن الجزائــر إلـي ارت فرنسـا إاشــ ١٩٥٥وفـي عـام 
نصــاف الحلــول ، ، ولكــن الجزائــريين رفضــوا ذلــك لأنــه لا يزيــد عــن أ عضــاء فيــهأوفرنســا 
ن الحكومة الفرنسية ماطلـت فـي ألا إغير مشروط ،  رار علي الاستقلال كاملاً صإوطلبوا ب

  .لا لتغيير الشكل دون الجوهر إذلك وواصلت سياسة كسب الوقت ولم تتقدم باقتراحات 

أصـرت وبذلت الحكومة الفرنسية مجهودات ضخمة لمنع تدويل القضية الجزائريـة و 
ولكــن الجزائــريين واصــلوا جهــادهم فــي ســبيل  عتبارهــا مســألة فرنســية داخليــة بحتــة ،علــي إ

مـم المتحـدة ل الدولية مثل مؤتمر بانـدونج والأقضيتهم ، وبدأت القضية تفرض علي المحاف
مـم المتحـدة كـان دلـيلا يكـون مجـرد نقاشـها فـي الأن ألـي إ، فأدي ذلك رغم اعتراض فرنسـا 
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يســت هــي فرنســا وليســت قاطعــا علــي تــدويل هــذه المســألة واعترافــاًُ◌ صــريحا بــأن الجزائــر ل
  .جزائرية  لاإقطعة منها ولن تكون 

سيوي والمطالبـة باسـتقلال الجزائـر زيادة ظهور التضامن العربي الأفريقي والأوبعد 
ساســـي جديـــد يـــر بعـــض مـــواد دســـتورها ووضـــع قـــانون ألـــي التحـــدث عـــن تغيإلجـــأت فرنســـا 

فريقيـــا ، أزهـــا فـــي شـــمال علـــي العـــالم ، واحتفاظـــا بمركاً للجزائـــر ، كســـبا للوقـــت ، وتمويهـــ
أن تمــت الموافقــة لــي إوعــرض القــانون علــي البرلمــان الفرنســي بــين معارضــين ومؤيــدين ، 

الجزائـــر تعتبـــر جـــزءا  نأونـــص هـــذا القـــانون علـــي  ١٩٥٨خـــر ينـــاير علـــي القـــانون فـــي آ
ا نــص عترافــه بوجــود شخصــية واضــحة للجزائــر ، كمــللأراضــي الفرنســية ، رغــم إ" مكمــلاً "

خـري علـي أعمل من ناحيـة  لوصول بالجزائر إلي مرحلة الحكم الذاتي ولكنهعلي ضرورة ا
  .)٢٥(بحيث لا يسمح بتكتل الوطنيين في صعيد واحد  لي مناطق صغيرةإتفتيت الجزائر 

نه رغم الشـعار السياسـي الفرنسـي المعلـن عنـه هـو الحمايـة ، كتبريـر إوفي تونس ف
للقانون الدولي التقليدي  وفقاً  ، سياسات الضم نها كانت تمارس فعلاً ألا إالتدخل في تونس 

شـارة ، وظهـر ذلـك فـي سياسـة الحمايـة حاد في الجزائر كما سبقت الإوالتي مورست بشكل 
زة صنع القرار السياسي وفرنسة الأرض وفرنسة التعليم وفرنسة جهألفرنسا بالنسبة الفرنسية 

  .)٢٦(ي تعني الضم الفعلي لتونس نجاح تلك السياسة التالإدارة ، وبذلك تكتمل الحلقة لإ

فـــي الأســـرة  صـــبحت الســـنغال عضـــواً أ ١٩٥٨نـــدما صـــدر قـــانون ديجـــول عـــام  وع
ولــم يمــض ) مــالي ( تحــاد إلــي الســودان الفرنســي ليؤلفهــا الفرنســية ، وبعــد عــام انضــمت إ

السنغال جمهورية  مستقلة ضمن  تدتحاد ، وعاهذا الإ ير شهر حتي فصم عأسوي ثلاثة 
  .رئيسا للجمهورية) ليوبولد سنجور ( رنسية ، وانتخب سرة الفالأ

أيضــا بالنســبة لفولتــا العليــا ، اصــبحت عضــوا فــي الجماعــة الفرنســية بعــد مشــروع 
، ولم يمض عام حتي وضع دستور وجرت الموافقة عليه ، ثم استقلت عام  ١٩٥٨ديجول 
مم واً في هيئة الأ، وقبلت الدولة عضرئيسا للجمهورية ) موريس باميجو ( وانتخب  ١٩٦٠

ن أ المتحـــدة ، وجـــدت نفـــس الشـــيء بالنســـبة لتشـــاد التـــي حصـــلت علـــي اســـتقلال ذاتـــي بعـــد
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جريـت الانتخابــات أو  ١٩٥٨وافقـت علـي مشـروع ديجـول بشــأن المسـتعمرات الفرنسـية عـام  
رئيسـاً ) فارنسوا تومبالبـاي ( صبح أمم المتحدة و نالت البلاد إستقلالها ودخلت الأ وبعد عام

  .)٢٧(هورية للجم

نجلتـرا إثر دخول الدولة العثمانية الحـرب ضـد الحلفـاء رأت إنه علي أأما بريطانيا ف
أحد طرق أربعة لتغيير تلـك ن تسلك أحتمية تغيير الوضع الراهن في مصر ، وكان عليها 

عطائهـا حكمـا ذاتيـاً إمبراطوريتهـا مـع إن تـدمجها فـي أما أليها ، و أن تضمها إما الحالة ، فأ
حمايــة علان التحــل محــل الدولــة العثمانيــة وذلــك بــإن أن تســتكمل الســيطرة عليهــا بــأمــا أ، و 

اهــدة تصــبح بهــا مصــر دولــة محالفــة ن تعطيهــا الاســتقلال التــام مــع عقــد معأمــا عليهــا ، وأ
  .نجلترا لإ

 لمانيـا فسـتكون سـيدة الشـرقإذا انتصـرت أنـه أ يضـاً أنجلتـرا وكان مـن دواعـي قلـق إ
خيــرا تــرا بــالجلاء عنهــا والســيطرة عليهــا، وأنجلإرغــام وضــع فــي مصــر بإوبالتــالي ســيتغير ال

مبراطوريــة البريطانيــة ، وكــان للضــم كثيــر مــن لتــرا عزمهــا علــي ضــم مصــر للإنجإعقــدت 
مبراطوريــة إلـي الإغلبيـة الـوزارة تــري ضـم مصـر دين والمعارضـين ، ففـي لنــدن كانـت أالمؤيـ

أصـبحت عقبـة فـي نهـا جنبية بحزم وبسـرعة لأنجلترا حل مسالة الإمتيازات الأحتي يمكن لإ
 لـي بريطانيـاإبضـم مصـر "   Grayجـراي " تشـريعية والتنفيذيـة ، لهـذا صـرح ، الأعمـال ال

نجلترا في حالـة حـرب مـع الدولـة العثمانيـة ممـا يترتـب وكان مما يبرر خطورة الضم وجود إ
   .مبراطورية البريطانيةه أن تصبح مصر جزءا من الإعلي

الحالـــة العامـــة فـــي الضـــم حيـــث أن الأخبـــار التـــي وردت تفيـــد أن رفضـــت مصـــر 
  .مصر لا تسمح بتنفيذ فكرة الضم 

إعلان الحمايـة هام وزير الخارجيـة الانجليزيـة بـنصح شيت ١٩١٤سبتمبر  ١٠وفي 
ن الضــم جليــز تفضــيل الحمايــة علــي الضــم ، لأنعلــي مصــر ، فقــد بــين أحــد المســئولين الإ

  .ما الحماية فهم رعايا بأحكامهم أا التاج البريطاني ، يجعل الشعب المصري من رعاي
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علـــم ن يرفـــرف أن يثـــور المســـلمون فكيـــف يمكـــن ضـــم مصـــر أنجلتـــرا مـــن إخافـــت 
لـدين ولا الشـعب المصـري ، هـذا رض مصر ، فان ذلك لـن يرضـي علمـاء االإنجليز فوق أ

لـــي ف ، وإ أعـــداد كبيـــرة مــن الإنجليـــز تضــاف للوظـــائي بالإضــافة الـــي أن الضــم يحتـــاج إلــ
لـن ضـمها وأصـبحت عألـو  بـداً أكبر تكون تحت الأمـر لأن مصـر لـن تكـون هادئـة أحامية 

   .بريطاني لا للخلافة الاسلاميةتابعة مباشرة للتاج ال

لان الحمايـة أن رأت إنجلتـرا إعـعلي كل حال كانت نتيجة المعارضات والمخـاوف 
اية البريطانية علي مصر علان الحمإ،  قبل جراي  ١٩١٤سبتمبر  ١١علي مصر ، ففي 

.  

صـــدر قـــرار بضـــم مصـــر إلـــي ممتلكـــات التـــاج  ١٩١٤نـــوفمبر  ١٣ومـــع هـــذا فـــي 
ن يعلــن الضــم فــي ألغــاء جنســيتها ، ومـنح المصــريين الرعويــة البريطانيــة علـي البريطـاني وإ 

  .نوفمبر ، اليوم الذي تصل فيه القوات الهندية الي مصر  ١٩

أبلــغ إلــي الممثلــين فــي مصــر، علــي الضــم ، و نجلتــرا نظــام الحمايــة إخيــراً فضــلت أو 
  .)٢٨(حتلال لمرونته وتفاوت معناه نه نظام يتفق مع سير الإوذلك لأ

ورية لوضع حد للتوسع ن السيطرة علي الظهير القاري تعتبر ضر أدركت بريطانيا أ
احل الـذهب ، كمـا سـ لـيإقاليم الشـمالية الفرنسي والألماني ، وتم ضم أراضي الاشانتي والأ

،  ن شــركة النيجــر الملكيــة، فــي حــين أ لــي مــا وراء مســتعمرة ســيراليونمتــدت المحميــات إا
انيـا تفاق بـين فرنسـا وبريطيين في وادي النيجر ، ولم يتم الإكانت تقوم بمناورات مع الفرنس
  . ١٨٩٨/١٨٩٩لا بحلول عام إفريقيا علي الحدود القائمة في غرب أ

يــدها علــي  كانــت قــد وضــعت ١٨٨٤ر بــرلين نعقــاد مــؤتمإنــه قبــل إلمانيــا فأوكــذلك 
أن فريقيـــا ، وبــدي لفتـــرة مــن الوقـــت كمــا لـــو أ كــل مــن توجولانـــد والكــاميرون وجنـــوب غــرب

ســيطرتهم علــي حــزام يمتــد مــن الشــرق إلــي الغــرب عبــر لمــان كــانوا يطمحــون الــي فــرض الأ
واطني جــروا مفاوضــات مــع مــأراضــي المجــاورة لناتــال و فــي الأن عملاءهــم القــارة ، ذلــك لأ

، ولكـــن ١٨٨١ســـتقلالهم مـــن بريطانيـــا فـــي عـــام نســـفال الـــذين كـــانوا قـــد حصـــلوا علـــي إالتر 

o b e i k a n d l . c o m



  

      ٢٤٧               )ا�ستق�ل* ا�ستعمار * الكشوف (تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر   

إســتمرار فــتح الطريــق مــن ، وصــمموا علــي المحافظــة علــي  حبطــوا هــذه اللعبــةأالبريطــانيين 
مــاء علــي فريقيــا ، فقــاموا بضــم جنــوب بتشــوانا لانــد ، وتفاوضــوا مــع الزعالكــاب إلــي وســط أ

  .)٢٩(قاليم قي الأفرض حمايتهم علي با

  :فريقيا التفرقة العنصرية في جنوب أ: مسا خا

في هذه الدولة علي أكبر تناقض  جتماعي القائم حالياً لسياسي والإينطوي الوضع ا
فـي العصـر الحـديث ، لا يضـارع الـنظم السياسـية الموجـودة  سياسي وفكري وأخلاقي تعرفـه

 ١٩٤٨رض فلسطين عام تي زرعت في أية الدولة العبرية الو يقترب منه سوي وضعذلك أ
.  

ســاس أفريقيــا علــي فــي دولــة جنــوب أيقــوم النظــام السياســي والاجتمــاعي والقــانوني 
 –ن السـود هـم ملونـة ، مـع النفـي الكامـل لحقيقـة أسيطرة البيض علي العناصر السوداء وال

كان ، غلبيـة السـأقلـيم ويشـكل السـود الشعب الأصلي صـاحب الأرض والإ –تاريخيا وفعليا 
وفـدوا إلـي  نهـم قـدأسـوي وافـدين ، لا يغيـر مـن حقيقـة ذلـك  –فـي الحقيقـة  –ولـيس البـيض 

فريقيــا شــعب جنــوب أن أحصــاءات يقيــا منــذ مئــات الســنين ، وتوضــح الإفر هــذه البقعــة مــن أ
قليــــة الأرادة إ ، يخضــــع لســــيطرة و  مليــــون نســـمة ٣٤مـــن الســــود يزيــــد تعـــداده الحــــالي علــــي 

ن الســود يكــادون يشــكلون عــددها عــن خمســة ملايــين نســمة ، أي أالبيضــاء التــي لا يزيــد 
فريقيا ، ومع ذلك تمارس هذه الاقلية البيضاء كـل اشـكال أضعاف عدد البيض في أخمسة 

الـــبلاد ، وعلـــي مفـــاتيح الثـــروة والاقتصـــاد ، مـــن الســـيطرة علـــي مقاليـــد الســـلطة والحكـــم فـــي 
الأبارتيـد " و ما يعرف بنظامعنصريين أطهاد والفصل والتمييز الضخلال أساليب القهر والإ

نهـم يزعمـون انتمـاءهم مـع أنسانية إ شكال الهمجية واللابكل الطرق والأ" الأبارتهيد  -أو –
ن هــذا النظــام العنصــري يعتبــر انتهاكــا صــارخا لــيس فقــط لكــل المواثيــق إللمدنيــة الغربيــة ، 

يضــا أمــم المتحــدة ، ولكــن الأالعــالمي لحقــوق الانســان وميثــاق علان لإالدوليــة المعروفــة كــا
أبسـط تقاليـد خلاق ، بل ومتعارضا مع لأنتهاكا لكل مباديء وتعاليم كافة الشرائع وقواعد اإ

فــــإن مــــا يجــــري حاليــــا فــــي جنــــوب أفريقيــــا مــــن قبيــــل الأقليــــة البيضــــاء مــــم المتحضــــرة ، الأ
ها إلا صــميم العبوديـــة فــي احــط صـــور غلبيــة الســـوداء المستضــعفة لــيس المســيطرة ضــد الأ
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و منطقي وراء هذا سوي وري أو دستثمة سند قانوني أبشع مظاهر التعبير عنها ، وليس وأ
بـيض علـي مـا التميز العرقي أو العنصري للجنس أو العـرق الأقانون القوة ودعوي التفوق و 

  .صحاب البلاد الشرعيينأخيرين ، هم أن هؤلاء الآعداه من السود والملونين ، مع 

  : فريقياوب أفى جن كيفية نشوء العنصرية

أن  -خــط ثابــت فــى سياســتها فريقيــا كم فلاســفة الفكــر العنصــرى فــى جنــوب أيــزع 
فريقيـا وغـالبيتهم لنظام والحضارة والدولة فى جنوب أوائل من البيض الذين أقاموا االرواد الأ

ن قــد جـاءوا واســتعمروا هـذه البقعــة مــ "البــوير الرحـل" ـبــ مـن الهولنــديين أو مـا عــرف تاريخيـاً 
وأن طلائــع  ١٦٥٢صــلا بالســكان حــوالى عــام أفريقيــا عنــدما لــم تكــن هــذه البقعــة مأهولــة أ

،  لا فــى وقــت متــزامن تقريبــاً إلــى هــذه المنطقــة إقبائــل البــانتو الزنجيــة لــم تهــبط مــن الشــمال 
بغيـر صـاحب  رضـاً لقول بأن هذه المنطقة كانت أصلا أفالمعبرون عن هذا الفكر يريدون ا

No man's Land 

ثبـات إأولهما محاولـة :مرين أتستهدف  انمإفريقيا ن الرؤية الجديدة لتاريخ جنوب أإ
حساســا إثنــاء القــرن الســابع عشــر كــانوا يضــمرون أن أســلاف الجيــل الحاضــر مــن البــوير أ

سوى تأكيد لعوامـل الـولاء البدائيـة  يالفصل العنصر  أبالتميز اللونى ومن ثم فليس مبد حاداً 
قـد  "البـانتو"ئة عام مضت و ثانيهما محاولة البرهنة على أن يسـمى التى ظهرت منذ ثلاثما

لــى منطقــة جنــوب أفريقيــا فــى وقــت واحــد مــن البــيض ويقــول هــذا الــرأى ان قبائـــل ءوا إجــا
قيـا حتــى القـرن الثـامن عشــر ويسـتدل مــن هـذا علــى أن يالبـانتو لـم يســتوطنوا فـى جنــوب أفر 

بريطانيون ضد المجتمعات لم تكن فى زعـم حروب القرن التاسع عشر التى شنها البوير وال
جـــل الطــــرد أســــتعمارية شـــنته عصـــابات النهـــب والســــلب البيضـــاء مـــن إ هـــذا الـــرأى حروبـــاً 

بــين غـزاة متنافســين لإمــتلاك  سـتعمار الاســتيطانى ولكنهـا كانــت حروبـاً تحقيــق الإوالسـطو و 
  .)٣٠(رض أهله أ

ى أفريقيـا ليسـت بـنـوب أأنه قد تـم التغافـل عـن أن جالكتاب الغربيين  و زعم بعض
إذ أنـه لـم تكـن جـل الأبـيض ر الشـرعيين مـن قبـل ال هصـحابأغتصب من أللبانتو  قليماً إحال 
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لــى الكــاب إ )جــان فــان ريبيــك(فريقيــا عنــدما وصــل جنــوب أ وطــان قائمــة للبــانتو فــىهنــاك أ
 ذاإلى ما بعد قرن من الزمان و إولم يلتف البيض الذين تحركوا تجاه الجنوب  ١٦٥٢عام 

إلـى جنـوب ن البانتو يكونون بذلك هم الوافـدون هى الكلمة السليمة فإ" الوافدين" كانت كلمة
  .مثل البيض فريقياأ

 ويصـــف بعـــض الكتـــاب الغـــربيين المنصـــفين مثـــل هـــذا الفكـــر العنصـــرى المجـــافى
للواقــع ســواء كــان فرديــا أو قوميــا ولــيس مــن   تشــويها صــارخاً لحقــائق التــاريخ لأنــه لــيس إلا

يـــديولوجياتهم فـــى جنـــوب أبطبيعـــة الحـــال أن نتوقـــع أن يتخلـــى الحكـــام الحـــاليون و  المعقـــول
العديـدة التـى أرتكبـت ضـد الشـعب أفريقيا عن سجلهم التاريخى ولا سيما ما يتعلق بالمظـالم 

فريقــــى ووفقــــا للمنطــــق التــــاريخى الملتــــوى الــــذى تبنــــاه العنصــــريين البــــيض أطلــــق علــــى الأ
قت ما أطلق عليهم اسم الكفار أى غيـر المـؤمنين ثـم أسـقطت الأفريقيين أشياء كثيرة ففى و 

م فـى وهـى تسـمية تضـعه" السـكان الـوطنيين"طلقوا علـيهم أهـذه التسـمية فـى مرحلـة لاحقـة فـ
أن الــــوطنى لهــــا مــــدلول آخــــر يعطــــى رض ثــــم عنــــدما أدرك مرتبــــة حيوانــــات أو نباتــــات الأ

لنــاس ومنــذ عهــد قريــب بطــل رض أســتخدمت كلمــة بــانتو علــى أنهــا تعنــى االآصـالة إلــى الأ
دارة البـــانتو تســـمى وزارة العلاقـــات المتعـــددة إن و صـــبحت وزارة شـــئأســـتعمال كلمـــة بـــانتو و إ

ـــبلاد ذاتهـــا يطلـــق عليهـــأالأجنـــاس و  ذ يـــرفض ا الديمقراطيـــة المتعـــددة الأجنـــاس إصـــبحت ال
 فريقــي لمــا تنطــوى عليــه مــن دلالاتحكــام العنصــريون فــى جنــوب أفريقيــا إســتخدام كلمــة أال

  .)٣١(سياسية 

رية جتماعية الاستعماالحياة الإ فى طبيعة خطيراً  صبحت التفرقة العنصرية عاملاً أ
ضـــطهاد العنصـــرى فـــى إزديـــاد الإن أســـتعمار ومـــن المعتقـــد أثنـــاء المراحـــل الأخيـــرة مـــن الإ

وهــو نفــس العــام الــذى اتخــذ فيــه قــرار الاعتمــاد  ١٧١٧جنــوب أفريقيــا يرجــع عــادة الــى عــام 
الســمة الحديثــة التــى كانــت ن أمــن تشــجيع هجــرة العمــال الأوربيــين و  بيــد بــدلاً علــى عمــل الع

لى المنطقة المدارية فمن إزدياد الاضطهاد العنصرى هى وصول الزوجات البيض ترتبط بإ
بالاتجاهــات العنصــرية وقــد كشــفت عــن  رتباطــا وثيقــاً الظــاهرة كانــت تــرتبط إن هــذه أؤكــد مال

فــى الــبلاد التــى يــديرها ويســتوطنها البروتســتانت مــن  مقــاً تســاعا وعإ كثــرأشــكال أنفســها فــى 
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عنهـا فـى الـبلاد التـى  )والهوجينـون بروتسـتانت فرنسـا(البريطانيين و الالمان و الدانمركيين 
كان يسيطر عليها الكاثوليك من الفرنسيين والبرتغـاليين والبلجيكيـين لقـد أنبعثـت مـن أوروبـا 

ــــيس مــــن الأفــــريقيين أو العــــ  دراك أنإرب المســــلمين والحقيقــــة هــــى لابــــد مــــن المســــيحية ول
العنصـــر الأبـــيض و علـــى التقســـيم  عتقـــاد فـــى ســـموالاضـــطهاد العنصـــرى القـــائم علـــى الإ

ــــون فقــــد الأ ــــين الأبــــيض والمل ــــا صــــبح أعظــــم عامــــل أساســــى ب إجتمــــاعى نشــــط فــــى أفريقي
  .)٣٢(ستعمارية الإ

لاتحــاد الصــادر قــانون ا هولكــن ويليــام شــراينر قــاد حملــة المعارضــة ضــد مــا تضــمن
  .من تفرقة عنصرية ١٩٠٩فى 

 عـــن نبثقـــت فكريـــاً العنصـــرية التـــى تعنـــى بكـــل بســـاطة الإنفصـــال إونظريـــة التفرقـــة 
فريقيـا أدارة جنـوب إ"إذ أنهم كونـوا مننظمـة تعـرف باسـم  شجماعة من طلبة جامعة ستيلنبو 

ــ"وتعتبــر هــذه المنظمــة منافســة  "للشــئون العنصــرية  "ات العنصــريةللمنظمــة المتحــررة للعلاق
القائمة فى جوهانسـبرج وكـان مـن بـين أعضـائها المؤسسـين عـدد كبيـر مـن وزراء المسـتقبل 

س المــدبرة لتلــك المنظمــة وهــو الــذى وضــع التعريــف الفكــرى رأوكــان البروفيســور أزيلــين الــ
فقد عـرف أولا المصـطلح ، مستخدما العبارات التالية  "لنظرية التفرقة العنصرية"الكلاسيكى 

بوضـوح عـن المجموعـات مجموعـة طبيعيـة كبيـرة مـن النـاس تميـز نفسـها "نـه على أ" جنس"
خــرى التــى تشــترك فــى مجموعــة مختلفــة مــن الصــفات الوراثيــة بفضــل مــا تتســم بــه مــن الأ

  .)٣٣("عضائهامستديمة مشتركة بين جميع أصفات وراثية 

جنيه مـن هل يستطيع الاستعمار القضاء على النظام العنصرى دون أن يفقد ما ي 
  ؟ ستثماراته فى جنوب أفريقيا من مزايا اقتصاديةا

فريقيا أيوجد ثلاث وجهات للنظر تذهب أحداهما الى الاستعمار الغربى فى جنوب 
ن الاســتعمار ألــى إكفيــل بتحقيــق التحــرر دون حاجــة الــى العنــف فــى حــين تــذهب الثانيــة 

اعى وتعتمـــد النظريـــة ف يعـــزز النظـــام العنصـــرى ويحـــول دون التحـــول الاجتمـــو الغربـــى ســـ
لـــى التحـــول إن التصـــنيع يـــؤدى تـــدريجيا أالأولـــى علـــى الســـوابق التاريخيـــة التـــى تـــدل علـــى 
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ــــ ــــورة الصــــناعية التــــى أالــــديمقراطى كمــــا حــــدث فــــى بريطاني ــــى عهــــد الث ــــى إدت ا عل نمــــو ل
ن إلـــى ذلـــك فـــإســـتنادا إ تســـاع قاعـــدة الاقتـــراع و إ جـــل الحقـــوق و أيتاريـــا ثـــم نضـــالها مـــن البرول

علــى شــاكلة  ديمقراطيــاً  ن يعــزز مجتمعــاً أر الغربــى فــى جنــوب أفريقيــا مــن المتوقــع الاســتثما
  . ذج الغربىو النم

لــى تــدعيم التمييــز إســتثمار الغربــى ســوف يــؤدى بمســاندة الرأســمالية العاميــة أن الإ
فضـل مـن أالعنصرى فسوف تتبين الأمـم الغربيـة أن التمييـز العنصـرى مـع حالـة الاسـتقرار 

سـتثمار يقـع فـى حبائـل الفوضـى ومـن ناحيـة أخـرى فـإن الا لسـوداء الـذى قـدحكم الأغلبيـة ا
فريقيين الى مواقـع ممتـازة ويـوزع قيمـا كافيـة علـى قاعـدة عريضـة إذ يرفع قلة من الإالغربى 

  .من السكان

الاستثمار سوف يخلـق أما وجهة النظر الثالثة فهى مزج بين النظريتين السابقتين ف
ن الثــورات فــى التــاريخ أنمــا قامــت تحــت ضــغط الحرمــان المقتــرن أ لــىإســتنادا موقعــا ثوريــا إ

حتــــواء التطلعــــات لإ ن يكــــون ذلــــك بســــرعة كافيــــةأبتحســــن الأمــــور و اســــتمرار التقــــدم دون 
  .)٣٤(الجماهيرية 
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  : قضية العنصرية فى جنوب أفريقيا و المجتمع الدولى

ه فــى جنــوب بارتيــوليــة للعنصــرية والاددانــات الالإهنــاك صــور كثيــرة مــن القــرارات و 
من السيطرة بكـل عنـف فـى مواجهـة الأفارقـة فهـو فريقيا لكن النظام العنصرى هناك تمكن أ

  .سس على القوة نظام قد تأ

ولعل قضية السياسات والممارسات العنصرية لحكومة جنوب أفريقيا هى من أولى 
قيـــام المنطقـــة خلاقيـــة التـــى عرضــت علـــى الأمـــم المتحـــدة منــذ بدايـــة الأالقضــايا السياســـية و 

قليميــة الممــؤتمرات الدوليــة والإلــت تعــرض عليهــا وعلــى المحافــل والمنظمــات و االدوليــة وماز 
بما فى ذلك الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية فكم مـن قـرارات صـدرت تشـجب 

  .تدينو 

الــدورة الأولــى للجمعيــة العامــة ول مــرة أمــام لألقــد بــدأت مناقشــة الموضــوع أصــلا و 
ـــذى الإ(حتـــى قبـــل صـــدور الإعـــلان العـــالمى لحقـــوق  ١٩٦٤لمتحـــدة عـــام امـــم للأ نســـان ال
  . )١٩٤٨عتمدته الجمعية العامة ا

مـم المتحـدة هذه القضية فى الجمعية العامة للأن أول من أثار أ و من الغريب حقاً 
فقـد تقـدمت بشـكوى  لم تكن دولـة أفريقيـة بـل كانـت دولـة آسـيوية هـى الهنـد ١٩٤٦فى عام 

فريقيـا لأن هـذه الأخيــرة قـد ســنت تشـريعات تمييزيـة ضــد رعايـا جنــوب ة جنــوب أضـد حكومـ
لا رعايــة إأفريقيــا مــن ذوى الأصــل الهنــدى ولــم تكــن الهنــد والحــال كــذلك فــى الغالــب تقصــد 

صـل الهنـدى ثـم عـادت الهنـد فنسـقت جهودهـا الأ مصالح السكان الآسيويين هناك من ذوى
ان مـن خـلال الجمعيـة العامـة لـنفس السـبب لوجـود بعد ذلك فـى هـذا الشـان مـع دولـة باكسـت

  .جالية هناك من أصل باكستانى أيضا

ــــت السياســــات و الممارســــات العنصــــرية  ــــك الحــــين فصــــاعدا ظل ــــه مــــن ذل ــــدو أن يب
بتــة عــادة و المدرجــة دوريــا فــى جــداول أعمــال لجنــوب أفريقيــا مــن بــين البنــود الثاوالتمييزيــة 

ة وعـدد مـن لجانهـا كمـا أثيـرت المشـكلة ونوقشـت أمـام الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحـد
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دانـات تضـرب بهـا إ من النـدوات الأفريقيـة و العالميـة وفـى كـل مـرة تصـدر توصـيات و  عديد
  .)٣٥(جنوب أفريقيا عرض الحائط 

ة الأبارتيـــد الفصـــل العنصـــرى التـــى تتبعهـــا حكومـــة جمهوريـــة ظلـــت مشـــكلة سياســـ
وقــد أدانــت الجمعيــة العامــة  ١٩٤٦ة منــذ عــام مــم المتحــدجنــوب أفريقيــا معروضــة علــى الأ

وصـفها مجلـس الأمـن أنهـا منافيـة لضـمير عتبارهـا جريمـة ضـد البشـرية و إسياسة الأبارتيـد ب
   .)٣٦( نسانيةالإ

 حيـث نـص فـى مادتـه ١٩٤٨الانسان عـام علان العالمى لحقوق وعندما صدر الإ
ريـات الـواردة فـى هـذا الإعـلان، الحنسان حق التمتع بكافة الحقوق و إلكل : الثانية على أن 

أى الــر  و الــدين أوأو الجــنس أو اللغــة أو اللــون أكــالتمييز بســب العنصــر ، ى تمييــز دون أ
نـه ألا علـى إليه إفريقيا العنصرية لم تنظر إن حكومة جنوب أو أى وضع أخر فالسياسى أ

  .مجرد قصاصة من الورق 

النطاق الدولى والأفريقـى لكشـف من بين المحاولات الكثيرة الجادة التى بذلت على 
فريقيـــا تلــك الحلقـــة الدراســية الدوليـــة التــى نظمـــت أومحاصــرة النظـــام العنصــرى فـــى جنــوب 

التابعـة للأمـم المتحـدة والحكومـة  بالاشتراك بين اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصرى
الأخـرى للكفـاح النيجيرية على المركز القانونى لنظام الفصـل العنصـرى والجوانـب القانونيـة 

  .ضد الفصل العنصرى

 هـا حقوقيـون وعلمـاء اجتمــاع مـن عـدد مـن البلـدان الأفريقيـة والأوربيــةقـد شـارك فيو 
لاســـتعمارية والأســيوية ومـــن أمريكــا الشـــمالية ومــن بـــين مـــا أقرتــة هـــذه الحلقــة أن الطبيعـــة ا

فريقيــا فـى جنـوب أ بـع مـن تأسـيس وممارســة نظـام الفصـل العنصـرىلنظـام جنـوب أفريقيـا تن
سـف لـيس للشـعب فيهـا قـول فعـال م وجود بلـدان كثيـرة فـى العـالم للأنه رغلاحظت الحلقة أو 

أن الدســتور ذاتــه هــو الــذى فريقيــا هــو أفــى ســير الحكــم ولكــن الأمــر الــذى تنفــرد بــه جنــوب 
أسـاس أن تلـك ويفعـل ذلـك علـى ، غليية الساحقة من الشعب مـن ممارسـة السـيادة يحرم الأ

ذ أن ى و هذه هى الحقيقة القانونية الأساسية للفصل العنصرى ، إل محلغلبية ذات أصالأ
نشــاء الســكان يعــاملون منــذ إمــن مجمــوع % ٧٢ى أ ١٩٤٨عشــرين مليــون أفريقــى خمســة و 
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، بوصفهم سـكاناً مسـتعمرين، ولـم يكـن مـا حـدث فـي عـام  ١٩١٠حاد جنوب أفريقيا عام ات
نهــاء الاســتعمار مــن جانــب عمــال إعنــدما أنشــئ اتحــاد جنــوب أفريقيــا عمــلا مــن أ ١٩١٠

يمثلـوا فـى  ن المستعمرين الذين لمكان منحا للاستقلال للمستعمرين لأبريطانيا العظمى بل 
لــيهم عنــدما قــدموا مــا قــدموه مــن بيانــات ولــم تتغيــر العلاقــة بــين المفاوضــات ولــم يســتمع إ

ســــيطرة خضــــعت المســــتعمرين لمزيــــد مــــن أنهــــا إلا مــــن حيــــث أالمســــتعمرين والمســــتعمرين 
  .المستعمرين

 ن النظـام الـذى ينكـرأكـد للنظام العنصرى فى جنوب أفريقيا أن التكييف القانونى أ
 ســاس أنهــا مــن أصــل محلــى والــذىيــة للأغلبيــة العظمــى مــن شــعبه علــى أالشخصــية القانون

يخضـــــعها و ، وليـــــة و يحرمهـــــا مـــــن صـــــفة المواطنـــــة يحـــــرم تلـــــك الأغلبيـــــة مـــــن حقوقهـــــا الأ
لا يحــق لــه أن يــزعم أن مجتمــع مســتقل قــائم علــى ، لتمييزعنصــرى فــادح ومتواصــل وقــاس 

، بيـد أنـه يفتقـر إلـى وقد تكونت له بعض المكونـات الماديـة للدولـة ، أساس تقرير المصير 
مــا  ولــيس هنــاك، قليــة التــى يقــوم عليهمــا الأساســية بســبب قاعــدتى العنصــرية و الشــرعية الأ

قامــة ديمقراطيــة غيــر عنصــرية تســتند إصــر الشــرعية المفتقــد حاليــا ســوى يمكــن أن يــوفر عن
  .رادة أغلبية السكانإلى إ

فريقيا بحكم قوانينه العنصـرية أيتخذ التمييز العنصرى الذى يمارسه نظام جنوب 
  :فريقية من ذلك مثلاالسلوكيات ضد الأغلبية الأالصارخة الكثير من المظاهر و 

كملكيـة % ٨٧تحتفظ قوانين الأراضى هنـاك بنسـبة  اذ،  رضسلب ملكية الأ  -١ 
  .حتلاللية البيضاء وللإخالصة للأق

ـــة حركـــة الأفـــريقيين  -٢ ـــد حري ويعاقـــب مئـــات الألـــوف مـــن الســـود ســـنويا  :تقيي
لـى إالأنتقـال مـن مدينـة  بموجب قوانين و تصاريح المـرور العنصـرية حيـث لا يمكـن للسـود

  .نتقال من السلطات العنصريةريح إبموجب حصولهم مسبقا على تصا لاإأخرى 

وذلك فى صورة البانتوستانات أو المنازل فـى المنـاطق الريفيـة :  قامةتقييد الإ -٣
  .والمواقع والمجمعات فى المناطق الحضرية من البلاد
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ولــى بموجــب قــوانين تصــاريح المــرور وبموجــب وذلــك بالدرجــة الأ تقييــد العمــل -٤
عنـــه نظامـــان  و مـــنظم لصـــالح الأقليـــة البيضـــاء نشـــأ من عليـــه بالكامـــلنظـــام قـــانونى مهـــي

  .فارقة والأخر لبقية السكان من سود ومخلطين وآسيويينحدهما للأقانونيان أ

فريقيــــا بكافــــة مظــــاهر الظلــــم والقهــــر كمــــا يصــــبح الوضــــع العنصــــرى فــــى جنــــوب أ
يقابــــل أى محاولــــة والاضــــطهاد وأســــوأ أنــــواع المعاملــــة للســــود مــــن قبــــل الأقليــــة البيضــــاء و 

ن عــع النظــام العنصــرى لا يتــور غلبيــة بــالعنف الــذى لا يعــرف المهادنــة و للاحتجــاج مــن الأ
ســتخدام أســلوب التصــفية الجســدية فــى مواجهــة خصــومه وزعمــاء الكتلــة الســوداء المنــادين إ

  .)٣٧(بتصفية الوضع العنصرى فى جنوب أفريقيا 

طلـب المقـدم مـن مم المتحـدة قـرار بالأبدت الجمعيـة العامـة بـالأ ١٩٦٢فى ديسمبر 
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات وتناول المنـدوبون مسـاوئ هـذا التمييـز خاصـة 

ن مظـاهر العنصـرية تتنـاقض ى سـبيل المثـال ذكـر منـدوب المغـرب أفى القرن العشرين فعل
 أزال هـذا التمييـز منـذ القـرن السـابع أمـا سـلام الـذىأنه متعارض مع الإمع القرن العشرين و 

 اً ن تضـع حـدأجـب يمـم المتحـدة أن الألى أهمية الوثـائق المقدمـة و مندوب تونس فقد أشار إ
أشـــار عتمـــاد مـــنح الاســـتقلال للشـــعوب المســـتعمرة ، كمـــا ســـيما بعـــد إللتمييـــز العنصـــري لا

ساســـية للأمـــم المتحــــدة أن المبـــادي الأن يـــري حاليـــا المنـــدوب الليبـــي بأنـــه مـــن المؤســـف أ
  .)٣٨(ريقيا فسيما ضد جنوب أمناهضة التمييز العنصري ولامنتهكه وطالب المندوب ب

  :سادسا التبشير 

خـري وكونـوا جمعيـة رئيسـية فـي يت مع أعضـاء البعثـات التبشـيرية الأو تعاون الجز 
ر علــي مظــاهر ن تســيطوقــد اســتطاعت هــذه الجمعيــة فــي فتــرة وجيــزة أ ١٦٠٠نــدا ســنة لوا

مــن الخلاســين فيهــا الأجيــال الجديــدة  نشــأت المــدارس التــي تخرجــتالحيــاة فــي العاصــمة وأ
لتـــي ا) الإدارةطبقـــة صــغار المــوظفين فـــي حكومــة (قراطيـــة الصــغري و ر يصــبحت تمثــل البأ

ــــين مســــئولة عمــــا يســــود المســــتعمرة مــــن الفوضــــي اعتبــــرت فــــي نظــــر المســــتوطنين الأ ورب
   .والارتباك
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ك ذلــعـداء كـل الطبقـات ، ان مـا واجهـتهم المتاعــب واكتسـبوا أولكـن الجزويـت سـرع
الجنوبية ، وهو مريكا قد حاولوا تمثيل الدور الذي سبق أن قاموا به في بعض جهات أنهم أ

ة عسف الحكام والمستوطنين معا، ولكن الوضع فـي دور المدافع علي الوطنيين في مواجه
مريكا الجنوبية ، فقد كانت تجارة الرقيق تكاد تكون هي المورد أنجولا كان يختلف عنه في أ

شتراك في هذه التجارة بكل أنفسهم عن الإولم يتواني الجزويت ، هذه المستعمرة  الوحيد في
أضـــافت بـــه ومـــن ثـــم ،  دور المـــدافع الـــذي اختـــاروا تمثيلـــه وذلـــك علـــي الـــرغم مـــن، قـــوتهم 

دارة واعتبــــرتهم مشــــاغبين وضــــاق بهــــم تجــــار الرقيــــق والمســــتوطنين واعتبــــروهم حكومــــة الإ
 خــري نظـــراً ن ناحيــة أم كمــا ضــاق بهــم الوطنيـــون مــوســطاء فــي التجــارة لا داعــي لوجـــوده

لســـخط ضــــد الجزويـــت وشــــمل بقيـــة رجــــال واشـــتد شــــعور ا، لاشـــتراكهم فــــي تجـــارة الرقيــــق 
صــبحت تـــرد الــي الـــبلاد أنـــدا و اخــرين وتوالـــت التقــارير ضـــد نشــاط جمعيــة لو الإكليــروس الأ

لعمــل فــي التجــارة ســتخدام الاقطاعيــات الزراعيــة الكبــري واإلــي فالجمعيــة تنصــرف إ:  تباعــاً 
فريقـي وتقـديم الديانــة الأن خيـر وســيلة لتعميـد أالرهيبـة وغيـر ذلـك مـن الصــفقات وهـي تـري 

مريكـا الجنوبيـة حيــث للعمـل كعبـد فـي مزارعهـا أو فــي مـزارع أالمسـيحية لـه هـي تقديمـة هــو 
الـــي غيـــر ذلـــك مـــن الاتهامـــات  ...رض يء المســـيحية  خـــلال عملـــه فـــي الأيتشـــرب مبـــاد
  .)٣٩(ظل رجال الدين سائرين في نشاطهم حتي كان الاحتلال الهولندي والشكاوي و 

عشـــر وبـــدايات القـــرن التاســـع عشـــر بـــدأت الإرســـاليات وفـــي نهايـــة القـــرن الثـــامن 
ر الكنـائس الكلفنيـة واللوثريـة ن اجتاحـت دوائـأفريقية بعـد أخذ طريقها الي القارة الأوربية تالأ
لعــالم الغيــر مســيحي  ، خاصــة فــي فــي ربــوع ا لمانيــة رغبــة عارمــة فــي نشــر المســيحيةالأ
   .ارة الافريقيةقوساط الوثنية في الالأ

قدامهها في منتصف القرن ات التبشيرية تعمل حتي وقفت علي أولقد ظلت الجمعي
عاماً وفعالا في توثيق العلاقات بـين  التاسع عشر ، ولقد كان نمو الحركة التبشيرية عاملاً 

بـه الغـرب والكنيسـة  فع حركة التنصـير نابعـة مـن العـداء الـذي يشـعردواو  )٤٠(وربا وأفريقيا أ
حركــة التنصـير فــي العــالم ، مــام تقـدم النصـرانية للإســلام باعتبـار الإســلام العقبـة الحقيقيــة أ
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ن الهــدف مــن التبشــير هــو تحويــل أ" زويمــر"عو دحــد دعامــات حركــة التنصــير المــويقــول أ
 الإســلامي وعــدم تنســيق سياســته تباعــد العــالم نأ"المســلمين عــن التمســك بــدينهم ، ويقــول 

  .)٤١(" تجاه هدف واحد مكسب كبير للتبشير والمبشرين

ســـــتعمار هـــــو المســـــاعد الرئيســـــي وكثـــــر حجـــــم الإرســـــاليات التبشـــــيرية ، وكـــــان الإ
   .وعمل المبشرون في ظله في يسر للحركات التبشيرية حيث تزايد عدد مراكز التبشير ،

ين حتي كان للتبشير مراكزة المنتشرة في الغابات والادغال وفي بداية  القرن العشر 
حيـــث جـــرت عمليـــات تعميـــد جمـــاعي للجماعـــات الوثنيـــة المنتشـــرة فـــي ربـــوع تلـــك المنـــاطق 

  .)٤٢(فريقيا الغربية أب

نشــر ن التبشــير الــذي كــان القــوم يقومــون بــه منــذ مطلــع القــرن الماضــي لــم يكــن لوأ
ســــعة فــــي العــــالم العربــــي والعــــالم لــــي المنــــاطق الواجنبــــي عالنصــــرانية بــــل لبســــط النفــــوذ الأ

  .سلامي من وراء التبشير بالنصرانية الإ

فريقيــا ، فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر ، تمتــزج فــي إلــي أمنــذ جــاء ليفنيجســتون 
واســـط أي بعوامـــل الاستكشـــاف ، جعلـــت دول الإســـتعمار تتســـابق إلـــ نفســـة عوامـــل التبشـــير

راضــي الغنيـة فــي القـارة التــي كانـت يومــذاك لا تيلاء علـي الأوبالاســ فريقيـا بالتبشــير ظـاهراً أ
  .تزال سوداء مظلمة مجهولة في الحقيقة 

 ١٨٤٨مــن عــام ) فبرايـر(لـي الســودان ، فــي إوسـبق الرهبــان الكاثوليـك مــن النمســا 
ولئـك الرهبـان قـد أن إرسالية كـان التبشـير بـين الـوثنيين ، فـأن الهدف الرئيسي لتلك الإومع 

أخـري ن مراكـز أي قرار الحكومة المصرية بتحريم التبشير بين المسـلمين ، ومـع احتجوا عل
أغلقت عام ن جميع تلك المراكز قد السودان في السنوات التالية ، فإ نشئت فيللتبشير قد أ

  .غتيال لأن الرهبان كانوا يتعرضون للإ ١٨٦٠

عدتــه  ١٢قســما شــمال خــط : نجليزيــة قســمت الســودان قســمين أن الحكومــة الإثــم 
أوجبت الحكومـة عمالهم علنا ، وكذلك أقسما مسلما لا يجوز السماح فيه للمبشرين بالقيام ب

ن أمـــره ألا تعلـــم الـــدين المســـيحي لتلميـــذ اختـــار ولـــي أنجليزيـــة علـــي المـــدارس التبشـــيرية الإ
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ن هــذا كلــه لــم يمنــع إذن خطــي بــذلك ، علــي ألا اذا حصــلت مــن الــولي علــي إيدخلــه فيهــا 
لتبشــير بوسـائل مختلفــة مـن طريـق التعلــيم والطبيـب والسياســة ووظـائف الحكومــة مـن ا شـيئاً 

  .شباهه في هذا الكتابأمما عرفنا 

ومنعــــت  خالصـــاً  نجليزيـــة قســــماً لإافعدتــــه الحكومـــة  ١٢أمـــا جنـــوب خــــط العـــرض 
ن يعملـوا فيـه بحريـة ، ثـم كانـت يه حتـي تتـيح للمبشـرين المسـيحيين ألإالمسلمين من السفر 

دان ظـــل ميـــدان ن جنـــوب الســـو فـــي ســـبيل ذلـــك ، غيـــر أ هـــم جميـــع المســـاعداتهـــي تقـــدم ل
ن أرســـاليات التبشـــيرية المســـيحية ، ولا ريـــب فـــي صـــراع بـــين الحركـــة الإســـلامية وبـــين الإ

ثر المبشرين الكاثوليك والبروتستانت حتي في جنوبي أرا من ياستقلال السودان قد خفف كث
      .السودان 

لــي ميـــدان الاقتصـــاد المصــري دخـــل هــذا النفـــوذ فـــي جنبـــي اومــع دخـــول النفــوذ الأ
غلــب ســماعيل باشــا فــي التلسياســي والعســكري ، لقــد اســتعان إي الميــدانين اإالوقــت نفســة ا

ل تشـــارلس يـــجانـــب مـــنهم الســـير صـــموئيل بيكـــر والكولونعلـــي تجـــارة الرقيـــق بنفـــر مـــن الأ
ة علــي عـــدد مـــن لقــد عهـــد الــي هـــؤلاء بالولايـــ )ســـلاطين  باشـــا(ســلاتين ورودلـــف غــوردون 

وفوض اليهم العمل بجميع الوسائل التي يرونهـا ضـرورية للقضـاء علـي  المناطق السودانية
   .نشاط الجلابين

ن غـوردون باشـا كـان مـن أيضـا ، ويـذكر إلـي السـودان أوهكذا دخل نفوذ بريطانيـا 
 المتصــلين بحركــة التبشــير ومــن الــذين كــانوا يشــجعون علــي القيــام بالتبشــير  فــي الســودان

نـه كتـب بهـا رسـالة إلـي درجـة أ، وكانت قضية التبشير في السـودان خاصـة تشـغله  خاصة
  .ختهألي إو رسائل أ

صــبح الحــاكم العــام فــي الســودان فتقلصــت أكــان غــوردون باشــا قــد  ذلــك الحــينفــي 
اسـتدعي غـوردون  ١٨٧٩ولكـن فـي عـام واتسعت حركة التبشير كثيـرا ، يلاً تجارة الرقيق قل

ن تركــد حركــة التبشـير التــي كــان غــوردون قــد أشــطت تجــارة الرقيـق مــن غيــر نجلتــرا فنإلـي إ
  .)٤٣(دفعها في القسم الجنوبي من السودان خاصة 
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ن غــوردون كــان مــن المتشــددين جــدا للتبشــير فقــد عبــر عــن ذلــك أالجــدير بالــذكر 
رســـالية التبشـــيرية فـــي كردفـــان اعتنقـــوا المهديـــة أن عـــددا مـــن أفـــراد الإبغضـــبة عنـــدما علـــم 

  .)٤٤(سماءهم حرصا علي سلامتهمأوغيروا 

بـارنج بـين فيهـا  فلـينإرسل شريف باشا مذكرة الي سـير أ ١٨٨٣ديسمبر  ٢١وفي 
هــــديين وذلـــك يمكـــن البعــــوث العلميـــة إرتيــــاد فضـــل الاحتفـــاظ بالســــودان والقضـــاء علـــي الم

وقــف شــريف أن مالواقــع ،  )٤٥(قامـة فيــه الإمــن ) التبشــيرية ( دينيــة لاليات ارســالسـودان والإ
رســاليات تبشــير فضــيلة ، رغــم مســاويء هــذه الإن يعتبــر عمليــات الباشـا ضــعيف ومــذري بــأ

  .نها مقدمة للاستعمارأفضلا عن 

لـــي إتـــت أ وهـــي مســـيحية بريطانيـــة" ســـي دف غـــوردونلو  "غـــوردون"وكانـــت زوجـــة 
رفعت السعيد كثيرا بـأن  المصـريين / افع عنها دقصر عدة سنوات يدوعاشت في الأمصر 

حبتهم ، ويوضـح انهـا تـرفض عمليـات التبشـير المسـيحية التـي كانـت منتشـرة أنها بوها لأأح
ن محاولـة تحويـل المسـلمين عـن ديـنهم أ: " في صعيد مصر فـي ذلـك الحـين وكتبـت قائلـة 

 روح التسامح العميق الذي دفع –لوسي  –وتذكر " محاولة سخيفة بل هي محاولة خاطئة 
كســـفورد إســـتاذ تـــاريخ التربيـــة بجامعـــة أ" رثـــر ســـتانلي آقـــس ال" حتـــرام إلـــي إقصـــر ســكان الأ

بنهــا ولــي العهــد فــي رحلتــه الــي نســتر الــذي اختارتــه الملكــة ليصــحب إوعميــد كنيســة وستم
  .)٤٦( ١٨٦٢صعيد مصر عام 

ة لوسـي وولـي عهـد ع ما هو سبب مجـيء كـل مـن السـيدادفلعلي هذا ا رداً و الواقع 
 –سـتعمار إلـي مصـر ؟ جـاءوا  مقدمـة للإز النصـاري رثـر سـتانلي الانجليـبريطانيا والقس آ
رت وجـود قـأن ذكـرت بغضـها لـه ، فهـي نفسـها جاءوا للتبشير ، حتـي وإ  –مصر والسودان 

 –قصــر المصــريين فهــي ســماتهم هكــذا التبشــير فــي  صــعيد مصــر ، أمــا طيبــة ســكان الأ
لــم يكــن  مــا قولهــاأصــحاب ضــيافة متســامحون ، أ –ســماتهم الدينيــة مســلمون ومســيحيون 

ضـد التبشـير والاسـتعمار ، بـل هـم  و تسـاندهمأنهـا جـاءت لتقـف بجانـب المصـريين أمعنـاه 
   .راه متعصباً إنجليز مستعمرون ، أما الكاتب فقد أ
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ثــم كانــت الحملــة ) ١٨٨٢( نجليــز مصــر ،وظــل الأمــر علــي ذلــك حتــي احتــل الإ
جمع  ١٨٩٩في عام و  )١٨٩٩( خماد حركة المهدي الإنجليزية المصرية علي السودان لإ

واتخـذوا مراكـز لهـم فـي  ميركيون جهودهم في السودانلمبشرون الأالمبشرون البريطانيون وا
ن اللــورد كتشــنر ، إن التبشــير بــين المســلمين ظــل ممنوعــا ، فــالخرطــوم وأم درمــان ، غيــر أ

يقـوم المبشـرون ن أفـي مصـر والسـودان باسـم بريطانيـا ، رفـض  وكان يومذاك الحاكم العـام
عمالهـا مـة البريطانيـة لا ترغـب فـي عرقلـة أهلهـا مسـلمون ، بينمـا الحكو أعمالهم فـي بـلاد بأ

ن تثبـت هـذا التي كانت قد بسطت عليها نفوذهـا أو لـم تسـتطع بعـد أالسياسية في المناطق 
  .النفوذ 

ورد كرومر الـذي خلـف عانهم علي ذلك اللإي التعليم وأعند ذلك التفت المبشرون ا
، وأسـس ١٩٠٣سـة للبنـات فـي الخرطـوم ، عـام نجليز مدر المبشرون الإ كتشنر ، فقد أسس

مريكيون في الخرطوم نفسها مدرسة للصبيان بعد عامين ، ثم وسـع كـل فريـق المبشرون الأ
تبشــيرية مــن خــلال التعلــيم ، وعلــي أن هــذه المــدارس كانــت قاصــرة فــي أول مــنهم جهــوده ال

ولاد الجاليــات المصــرية والســورية وعلــي أمــر ، وفــي فتــرة غيــر قصــيرة بعــد ذلــك ، علــي الأ
   .وكان معظم هؤلاء غير مسلمين) جانب الذين كان أباؤهم من الأ( لدين المو 

خـص وفـي حياتـه في حياة السودان الدينية علي الأ ن هذا التدخل البريطانيأيبدو 
كـم ليهـا الحإلـي هـذا التـدخل الأجنبـي شـيء مـن الفوضـي التـي آل إ مضافاً (يضا أالسياسية 

وقـد كــان ) للفوضـي فـي مصـر نفسـها يومـذاك متـداداً والتـي كانـت إ المصـري فـي السـودان ،
بقيــادة كتشــنر ) بريطانيــة مصـرية(نجليــز حملــة مشـتركة أعـد الإ) ١٨٩٦(ول فــي السـبب الأ

  .)٤٧(م درمان أن تقضي علي حركة المهدي في معركة أاستطاعت 

بعـد  ١٨٩٩ينـة عطبـرة منـذ عـام بمد أبرز نشاط تبشيري للأمريكان الـذي بـدأوكان 
طبــاء بالتبشــير فــي بلــدة رســالية لهــا فــي الخرطــوم وأم درمــان ، كمــا اهــتم الأن اتخــذت الإأ

  .)٤٨(الناصر في السودان 
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  جنوبيــاً  وقســماً  شــمالياً  قســماً : لــي قســمين وقســم الســودان مــن الناحيــة الإجتماعيــة إ
المــدارس الرســمية فــي الســودان علــي نشــاء ، وقــد اقتصــر إ أمــا القســم الشــمالي فكــان مســلماً 

فقــد تــرك ) هلــة مــن الــوثنيين البــدائيين أوقــد كــان معظــم ( مــا القســم الجنــوبي أ/ هــذا القســم 
، و بالتبشـير تحـت سـتار التعلـيم وتسـتانت يقومـون فيـه بـالتعليم ، أللمبشرين الكاثوليـك والبر 

عانـه إتعطي المبشـرين  نجليزية المنتدبة علي السودانجعلت الحكومة الإ ١٩٢٦ومنذ عام 
  .)٤٩(من ميزانية السودان مساعدة لهم علي التعليم 

إرسـالية التبشـير الأمريكيــة فـي دمشــق وهـو المبشــر عضــاء وفـي مصـر زارهــا أحـد أ
خصـــبة للعمـــل  رضـــاً أن تكـــون هـــذه الـــبلاد أنـــه مـــن الممكـــن أمريكـــي ليفـــي تافســـتر ورأي الأ

، لكــي مريكيــةالية دمشــق إلــي الكنيســة الأرســإمــل مــن أالتبشــيري ، فتقــدم بطلــب كلــه رجــاء و 
ن بـدأت يـة فـي بـلاد  المشـرق ونـتج عـن ذلـك أمريكالقـاهرة المقـر الأول للإرسـالية الأتجعل 

حيــث وصــل  ١٨٥٤مريكيــة التبشــيرية تصــل الــي مصــر بــدءا مــن عــام فــود الإرســالية الأو 
وفـــي عـــام ا نشـــاطهم ، ، وبـــدأو  ومعهـــم ســـيدة تعمـــل فـــي هـــذا المجـــال اثنـــين مـــن المبشـــرين

د بمدينــة حــد المنشــات المواجهــه لفنــدق شــبر أنشــاء مركــز بهــا فــي قامــت الإرســالية بإ ١٨٧٣
أحـــدهما هـــو قســـم التبشـــير قســـام مختلفـــة ، القـــاهرة ، وكـــان نشـــاط الإرســـالية يعتمـــد علـــي أ

خـر هـو القسـم التعليمـي لخدمـة عشـرة مـن القسـس الأمـريكيين ، والآنجيل ، وكان يرعاه بالإ
  .)٥٠(نفس الغرض 

حتكـــار تتمتـــع بإ ١٨٨٢انـــت حتـــي عـــام مريكيـــة فـــي مصـــر فقـــد كأمـــا الإرســـالية الأ
منافسـة خطيـرة مـن جماعـات نها وجـدت ألا إفعلي للعمل التبشيري البروتستانتي في مصر 

فريقيـا أرسـالية شـمال أيضـا إالمسـيحية ، و  تبشيرية أجنبية اخري علي تحويـل المسـلمين إلـى
ة رســـالية مصـــر العامـــة وهـــي بريطانيـــإ ، و  ١٨٩٤م وهـــي بريطانيـــة وصـــلت الـــي مصـــر عـــا

بع ، وجماعــة وجماعــة عــودة المســيح فــي اليــوم الســا ١٨٩٨يضــا وصــلت الــي مصــر عــام أ
  . ١٨٩٩مريكية وصلت الي مصر عام الولايات المتحدة الأ
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ثــر رؤيــتهم نتــائج حركــة التبشــير تحــرك المبشــرون الأمريكيــون إ ١٩٠٣وفــي عــام 
 ٢٩٠ن ترسـل لهـم دة أبوية في الولايات المتحناشدوا الكنيسة الأتينية في مصر و البروتستان

  .تسمح بنفقات المبشرين الجدد مبشرا ، ولكن ماليه الكنيسة لم تكن

 –سـيوط أ –مصـر الوسـطي  –الـدلتا : قسـام تبشـيرية وتم تقسيم مصر إلي أربعة أ
  .)٥١() سندوس مصر ( طيبة  ثم قامت بانشاء مجمع مصر الكنسي 

ع تاريخهــا ، بــرغم الإهتمــام شــوانا لانــد كــان للمبشــرين دورا كبيــرا فــي صــنوفــي البت
 رســلت شــركةحــين أ ١٦٥٢وهــو إهتمــام يرجــع الــي عــام  –فريقيــا الأوربــي بمنطقــة جنــوب أ

، حيـث لـي منطقـة خلـيج تيبـل بعثـة إ ١٦٠٢الهند الشرقية الهولندية التي تأسسـت فـي عـام 
،  وربـا الـي الهنــدأفنها فـي الطريـق المـؤدي مـن نشـاء محطـة لســتقـع مدينـة الـرأس الحاليـة لإ

ولـــي مـــن القـــرن التاســـع عشـــر يجهلـــون تـــاريخ هـــذه فـــإن الأوربيـــين ظلـــوا حتـــي الســـنوات الأ
المنطقــــة المعروفــــة بالبتشــــوانا لانــــد بســــبب صــــعوبة المواصــــلات وعــــداء القبائــــل والحــــروب 

مــا الفتــرة التــي الا ، أبمــا يلــي مســتعمرة الــرأس شــم الداخليــة بينهــا ، وعــدم اهتمــام بريطانيــا
ســاطير والروايـــات لا تتـــوفر حولهــا ســـوي العديــد مـــن الأتســبق بدايــة القـــرن التاســع عشـــر فــ

،  تشـــوانا لانـــدبعتمـــاد عليهـــا فـــي التـــاريخ لللعـــدم وجـــود ســـجلات مكتوبـــة يمكـــن الإ الشـــفهية
 خ هــذه المنطقــةن اســتخدامها كمصــدر وحيــد لتــاريوبــرغم القيمــة الكبيــرة لهــذه الأســاطير فــإ

  .تكتنفه المحاذير

تشــوانا لانــد فــي دائـــرة بول مــن القــرن التاســع عشـــر دخلــت منطقــة الومــع العقــد الأ
ليهـــــا الرحالـــــة والمغـــــامرون إهتمـــــام المبشـــــرين عامـــــة والبريطـــــانيين خاصـــــة ، كمـــــا تـــــدافع إ

التعدينيــــة التــــي راجــــت  والمستكشــــفون الجغرافيــــون تحــــدوهم الرغبــــة فــــي اســــتغلال الثــــروات
طانيــا المشــروع معــدني الــذهب والمــاس ، وتركــت بري وخصوصــاً  –دهــا ســاطير عــن وجو الأ

ن تتورط رسميا في نطقة للسيطرة العثمانية ، ورفضت أهيئة هذه المالخاص لينهض بدور ت
مــوال الخزانــة البريطانيــة ، أعلــي  فريقيــا حفاظــاً امرة اســتعمارية فــي هــذا الجــزء مــن أي مغــأ
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خــري فــي منطقــة لــم أوربيــة أو الدبلوماســية مــع دول للتــورط أو المجابهــه العســكرية أ وتجنبــاً 
  .يثبت بعد جدواها لبريطانيا 

تــــوفرت لــــدينا  ي المنطقــــةإنــــدفاع الرحالــــة والمبشــــرين والبــــاحثين عــــن المعــــادن اإوب
عتماد عليها في معالجة تاريخ البتشوانا لاند فـي القـرن أمكن الإ –مكتوبة  تقارير وسجلات

ن الرحـالين البريطـانيين ولـيم ، سـومر فيــل ألـي إلمكتوبـة التاسـع عشـر ، وتشـير السـجلات ا
Somerville   وبيتر تروتر Truter   رادوا ا منطقـة جنـوب البتشـوانا لانـد ، وأقـد زارو

وصــول  بـدأ ١٨١٣وإبتـداء مـن عـام   Tihaping حـوال قبائـل التلهـابنج دقيقـا لأ وصـفاً 
كــــــان جــــــون كامبــــــل و    Nagwatoالمبشــــــرين البريطــــــانيين الــــــي بــــــلاد النــــــاجواتو 

Campbell  أن ذكر كامبــل لنــدن التبشــيرية إلــي المنطقــة ويــرســلتة جمعيــة أول مبشــر أ
ة بـرسـال عـدد مـن المبشـرين لتعلـيمهم القـراءة والكتاإفريقيين قد طلبوا منـه زعماء المنطقة الأ

ول مركـز تبشـيري تـابع أرسـي دعـائم أنـه وافـق علـي ذلـك ، و أي المسـيحية ، و إ، وتحويلهم ا
كبـر المراكـز التبشـيرية مـن أ الـذي ظـل  Kurumanعية لندن التبشيرية فـي كرومـان لجم

فـــي منطقـــة البتشـــوانا لانـــد لعـــدة ســـنوات ، ومـــن خـــلال هـــذا المركـــز تحـــول عـــدد مـــن قبائـــل 
  لي المسيحية إالبتشوانا لاند 

ثالــث لــي البتشــوانا لانــد خــلال العقــدين الثــاني والوظــل توافــد المبشــرين البريطــانين إ
وفدتـه جمعيـة أالـذي " روبـوت موفـات " هم هؤلاء المبشرين القرن التاسع عشر ، ومن أمن 

بح قاعـدة صـأتطـور هـذا المركـز التبشـيري بحيـث  هلي كرومان ، وعلي يديإلندن التبشيرية 
عـددا مـنهم  نأنجليز تجاه الشـمال ، ويتضـح مـن كتـب المبشـرين ينطلق منها المبشرون الإ

عمــال التبشــير أامــة بــين قبائــل البتشــوانا وســمح لهــم بالقيــام بققــد حصــل علــي تصــاريح بالإ
المســـيحي ، ومـــع هـــذا ظـــل المبشـــرون يواجهـــون العديـــد مـــن المصـــاعب  فـــي الـــداخل لبعـــد 

عمـــال التبشـــير ، وظـــروف الجفـــاف مـــان والمنـــاطق التـــي يمارســـون فيهـــا أالمســـافة بـــين كرو 
فريقيـة لهـم عـداء القبائـل الأ هذا فضلا عـن –مكانات التبشرية أسراب الجراد ، وضعف الإو 
ثـار المـدمرة الناجمــة تهم الوثنيـة ، وتعـرض المبشــرين للآعتبـارهم غربـاء ، وتسـفيههم لعــاداإب

ومــن الزولــو   Matabeleعــن الغــارات القبليــة فــي الــداخل مــن جانــب  قبائــل المتــابيلي 
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Zulu  فـريقيين الإ الآثار الإيجابية التي تمثلـت فـي تعلـمن المبشرين تركوا بعض ، غير أ
   .لبعض الحرف ، كالتجارة والحدادة وزراعة الحدائق

عضـوا فـي جمعيـة   Luvingstone عـين جـون ليفنجسـتون  ١٨٣٨وفـي عـام 
ثـرا يـذكر ، وبرغم أنـه لـم يتـرك أ ١٨٤١أرسل إلي جنوب أفريقيا في عام لندن التبشيرية ، و 

  Setsheleالـزعيم  ستشـيلي  قنـعأنه إفي مجال التبشير المسيحي بين قبائل البتسوانا ، ف
لي منطقة نهر كولوينج وبتأسيس مركز إفريقية بالهجرة الأ  Kwenaزعيم  قبائل الكونيا 

بـين الترنسـفان وبـين  ملحوظـاً  دي هذا المركز التبشيري الجديد دوراً بالقرب منه ، وأتبشيري 
يـد فـي هـذا المركـز بتزو  نجليز الـذين عملـوابعد ، واتهم البوير المبشرين الإ هذه القبائل فيما

ن المركــز أنجليــز دهم ، وممــا زاد كراهيــه البــوير للإفــريقيين بالســلاح ومســاندتهم لهــم ضــالإ
الطريــق الــذي كــان التبشــيري الجديــد كــان يقــع علــي طريــق المبشــرين نحــو الشــمال ، وهــو 

  .)٥٢(فريقيا إلي وسط أثم    Shoshongلي شوشونج يتجه من كرومان إ

أنحـــاء المســـتعمرات ، ليات المســـيحية تبـــث نشـــاطها فـــي جميـــع ولقـــد ظلـــت الارســـا
ات نها خليط من العـادات والخرافـي الديانات الوثنية الزنجية علي ألوكانت نظرة الأوربيين إ

  .بدان الشيطانية التي تقشعر منها الأ

داريــة لتنظـــيم إولــم تكـــن مهمــة المبشـــر قاصــرة علـــي التبشــير بـــل فرضــت واجبـــات 
  .قناعهم ليؤمنوا بالدين الجديد إعمل علي شئون الجماعة وال

ــأوقــد اســتعان المبشــرون بعــدد مــن الــوطنيين فــي  دريس فريقيــا اختــاروهم للعمــل بالت
رتياد المناطق النائية عـن المـدن والقـري للتأكـد مـن محافظـة ونشر الدين ، وكانت مهمتهم إ

  .)٥٣(الداخلين في المسيحية علي دينهم الجديد 

صـــبحت الجمعيـــات التبشـــيرية الغربيـــة تغطـــي أتاســـع عشـــر وفـــي منتصـــف القـــرن ال
نحاء الارض وكانت هناك دوافع اقتصادية وسياسية وقد اختلطـت بالرغبـة فـي نشـر أجميع 

وليـــك والبروتســـتانت مـــن العناصـــر الأوربيـــة المســـيحية ، فبـــدأت الحركـــة التبشـــيرية مـــن الكاث
  .)٥٤(عها خري سببا في نمو الحركة الاستعمارية واتسافكانت هي الأ
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  :الــذي كــرس اهتمامــا كثيــرا فــي التبشــير ، يقـــول "  باســتور فيــرز مــن بــازل " ن أ
 قطـار حـول بحيـرةيبـدو لـي شـمال نيجيريـا النقطـة الأكثـر أهميـة ، أن الأ حتي هذه اللحظة"

أن الأراضي الفرنسـية كانـت لماني قد تكون ثانوية ، لو أو الأتشاد علي الجانب البريطاني 
   .همية مماثلةأ ما في أقصي الغرب ربما يكون ذا أكبير  ن مركزاً فإ جيلنمفتوحة للإ

   فريقيـــا ،ية جمعيـــة التبشـــير الكنيســـة لشـــمال أرســـالإالفـــارز ســـكرتير  .أ. ويقـــول ت
إلـي العمـل الهائـل الـذي نـه يشـير نيجيريـا النقطـة الأكثـر أهميـة ، أتبدو شـمال  حتي الحين"

لـي حـد ســواء ، وكيـف أنـه ضـروري وجــوب باشـرا عن يـؤدي هنـاك اليـوم ، وقائيــا وميجـب أ
دنــــي وهــــو ســــلاند الــــربط المتقــــارب الســــريع للنيجــــر الألــــي إن يــــؤدي علــــي الفــــور بــــالنظر أ

أخـــري يضـــا ، ومـــن ثـــم ، مـــرة أن اذكـــركم أوكالابـــار بخطـــوط الســـكك الحديديـــة ، وهـــل لـــي 
عب الهوسا قد يقود شن هوسلاند ، لأل و مبشراً أ تربوياً  ربعين عالماً بمناشدة الدكتور ميلر لأ

  .)٥٥(ي ؟سلامف الإندفاع الإالطريق في وق

لعت بمهمـــة نقـــل المســـيحية ن البعثـــات التبشـــيرية التـــي اضـــطإلـــيس هـــذا فحســـب فـــ
ر كانــت مصــدر فريقيــا ممتزجــة بالمعرفــة العلمانيــة مــن خــلال مــدارس التبشــيالغربيــة إلــي أ

  .)٥٦(فريقيا الثورة الثقافية في أ

فريقيــة انظــروا فــي الإرســاليات الأ وحــدة لا توجــد تقريبــاً : " ز لــي باســتور فيــر إنعــود 
قطة منفصلة في الغرب ، وبقـدر يبدأ من عشرين ن) الجرح(ن الحر ألي الساحل الغربي ، إ

أن يقـــوم كـــل رجـــو أجـــل هـــذا الســـبب أعلـــم فـــلا محاولـــة علـــي طريـــق الوحـــدة ، ومـــن مـــا أ
 مين ، وهذا سيعطيهم جهـدا مشـتركاً لسفريقيا بمحاولة حيوية للعمل بين المإرساليات غرب أ

ا تـــم ذلـــك فقـــد حـــان الوقـــت ذا مـــإ ن يربطنـــا معـــا ، و علـــي الأقـــل ، أن الإســـلام يجـــب أ جليـــاً 
ت لكننــا بعيــدون عــن ذلــك حتــي يارنــا علــي خطــة مشــتركة ذكيــة للعمليــاتخلمحاولــة أن يقــع إ

  .نالآ

ن الطلـب أبيـري ، ي زم، شرق أفريقيا من شرق أفريقيا البريطاني مباشرة إلـ خيراً وأ 
أولا ، الإســـراع بتنصـــير القبائـــل المهـــددة بالإســـلام ، وبخاصـــة ذات النفـــوذ  الواضـــح هـــو ،
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أجــل كنــائس كتلــك التــي فــي أوغنــدة وليفينجســتونيا ، يقــال ونشــكر االله مــن  كبــر منهــا ،الأ
  .)٥٧(سلام أن مثل تلك الكنائس ستكون أشبه بجزر في بحر الإحيانا أ

  :بشير التكاتف في سبيل الت

مـــة شـــير انكشـــافا طـــاهرا لمـــا وقعـــت الأز ولقـــد انكشـــف العنصـــر السياســـي فـــي التب
 فقلـــت)  ١٩٣١( ثـــم فـــي بريطانيـــا )  ١٩٣٠-١٩٢٩(الاقتصـــادية فـــي الولايـــات المتحـــدة 

رساليات التبشيرية من تلك الدولتين وبردت حركة التبشير المبالغ التي كانت تتدفق علي الإ
  .حينا

مبراطــور إن هيلاسلاســي اســية التبشــيرية أذه الصـورة السيغــرب مــا فــي هــعلـي أن أ
و كاثوليكيـة أجنبيـة التـي هـي بروتسـتانتينية الأرثوذكسي كان يسـاعد الإرسـاليات الأالحبشة 

  .علي التبشير في السودان 

ابـة هـو التمييـز العنصـري والواقـع شـد غر علـي هـذه الصـورة الغريبـة عنصـر أودخل 
إخـــوانهم البـــيض انية لـــم يتمتعـــوا بشـــيء مـــن المســـاواة مـــع لـــي النصـــر إن الســـود الصـــابئين أ

) فقـط (حتجـت مـن الإرسـاليات ا ن عـدداً أوربيين ، لا فـي الدولـة ولا فـي الكنيسـة ، ومـع الأ
رســاليات الهولنديــة خاصــة وقفــوا علــي سياســة التمييــز العنصــري ، فــإن نفــرا مــن رؤســاء الإ

فريقيـة فـي ئس الكبـري فـي أبـواب الكنـاا أن هذه القضية علي الحيـاد ولكـنهم أغلقـو م) نظرياً (
ن لـــي رد فعـــل بـــيإن يـــؤدي هـــذا التمســـك نصـــاري الســـود ، وقـــد كـــان مـــن الطبيعـــي أوجـــه ال

س ، وخصوصــا فــي المــدن التــي تــنهض فيهــا كنــائ النصــاري الســود ضــد النصــاري البــيض
نـا نكتفـي إف في النصرانية نفسها داخلياً  ن هذا النزاع كان نزاعاً عظيمة البنيان ، ولكن بما أ

   .بكلمة موجزة أما النزاع السياسي فنخصهليه فقط ، الإشارة إهنا ب

فـريقيين غـربيين فـي كـل شـيء حتـي فـي سيجعل مـن الأن التبشير أظن المبشرون 
ا العلـم الغربـي علـي فـريقيين الـذين تلقـو أن الأالشعور السياسي ، ولكن ذلك لم يتفق دائما ، 

ن ينشـؤوها أكـارهين للتبشـير وللصـلة التـي يريـد المبشـرون نفسهم يد المبشرين أصبحوا هم أ
ليــه الــوعي الــوطني ظهــر الكــره للتبشــير إبــين الــدين وبــين السياســة ، ففــي كــل مكــان وصــل 
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كثيــرين  ن  نفــراً أننــا لا نســتطيع أن نخفــي عــن أنفســنا ولا عــن غيرنــا أ:"حتــي قــال غــروف 
ن الصــلة بــين أ خبرونــاأن التبشــير و مــ ظهــروا امتعاضــا شــديداً يمثلــون الجماعــات الإفريقيــة أ

ذا تكلمـوا أن تنتهي بسـرعة ، وكـان هـؤلاء إالكنائس والتبشير وبين التعليم يجب في رأيهم ، 
رســـاليات يحـــددون بـــذلك الفـــرق بـــين مـــدارس الإ مدارســـكم ومدارســـنا ،: فـــي التعلـــيم يقولـــون 
بشرين في جعل يقتل المفريقية المحلية ، ومنهم من تديرها السلطات الأوبين المدارس التي 

  .الكونغو وفي غير الكونغو

ل وراء التبشـير ووراء التعلـيم ، لـي عامـإن هذا الخـلاف فـي الـرأي يرجـع والواضح أ
لعشــــر التــــي تلــــت الحــــرب ن الســــنوات اأ "غــــروف"يــــري " الاســــتعمار"ن هــــذا العامــــل كــــان أ

رســــاليات أن الإ بــــين الشـــعوب الأفريقيــــة ، ومـــع ووعيـــاً  ولـــي قــــد خلفـــت نضــــجاً العالميـــة الأ
شدها بين شـعوب العـالم فريقية ر أيامها الأولي تري أن تبلغ الشعوب الأالتبشيرية كانت منذ 

ن متسـاوون الله الواحـد ، فـإن تلـك الإرسـاليات كانـت تـري أننـا أن يصبح الجميع المتطورة وأ
رســـاليات لتطـــورات قـــد جلبـــت معهـــا مضـــايقات للإن هـــذه األا إيـــتم هـــذا فـــي مـــدي طويـــل ، 

لــي ين علـي العمــل السياسـي الســريع بالإضـافة إفــريقيظمهـا مــن إلحـاح الألمسـيحية ينبــع معا
   .عمل مواز لذلك في سائر الميادين

" غروف"ن المؤلف أن التعبير في المقطع السابق غامض في شكله الراهن ، مع أ
فـــريقيين لمـــا تعلمـــوا فـــي يـــدور حولـــه فـــي صـــفحتين ، أن المقصـــود مـــن هـــذا المقطـــع أن الأ

ستقلال صحيح في السياسة وصلوا إلي شيء من النضج بدأوا يطالبون بإمدارس التبشير و 
ع ، بينمــا كــان المبشــرون يعتقــدون أن التعلــيم تحــت إشــراف المبشــرين والاقتصــاد والاجتمــا

  .قلطويلا علي الأ جنبي وقتاً كم الألي الحسيجعل الأفريقيين يطمئنون إ

لنفــــوذ راضــــي اي أة وفــــي شــــرقها ، وفــــفريقيــــوهــــذا الــــذي كــــان يجــــري فــــي أواســــط أ
، نيجيريــا بــلاد واســعة كثيــرة الســكانن أفريقيــة ، البريطــاني ، وكــان يجــري مثلــه فــي غربــي أ

مالي مـن فالغالـب علـي القسـم الشـ: ن السكان في نيجيريا يتفاوتون في الحياة الدينية أغير 
ملكت بريطانيا هذا الجزء  كثرون في الجنوب من الوثنيين ، فلمانيجيريا الإسلام ، بينما الأ

طلقــت ألــي القســم الجنــوبي الــوثني ثــم إفريقيــة منعــت الســكان المســلمين يــدخلوا مــن القــارة الأ
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لـة  للمبشـرين فـي ن الحكومة البريطانيـة لـم تسـمح بحريـة مماثأللمبشرين حرية العمل فيه ، 
غضــــاب إ نجلتــــرا راغبــــة فــــيإســــلام فيــــه قــــوة عظيمــــة ، ولــــم  تكــــن القســــم الشــــمالي لأن الإ

 ١٩٧٢ولا ، ولكــن منــذ عــام أالمســلمين فيــه حرصــا علــي مصــالحها الاقتصــادية والسياســية 
اخــذت الحكومــة البريطانيــة تحــض المبشــرين علــي العمــل فــي شــمال نيجيريــا ثــم تســاعدهم 

وبعــد  ١٩٥٩الحكــم الــذاتي فــي عــام  لــيإن نيجيريــا بقيــت بعــد بلوغهــا أومــع  لــي ذلــك ،ع
مبراطوريــة البريطانيــة التـــي ســميت جامعــة الشـــعوب ا مـــن الإ، جــزء ١٩٦٠إســتقلالها عــام 
الشــمالي فـي الجـزء  ن يكـون قـد خـف كثيـراً أثـر التبشـير والمبشـرين يجـب أن إالبريطانيـة ، فـ

   .يضامن نيجيريا وفي القسم الجنوبي أ

  : التعليم الاجنبي : سابعا 

نـدة ظـل التعلـيم فريقيـة السـوداء ، وفـي أوغأول مـن بـدأ التعلـيم فـي أكان المبشرون 
أســـس المجلـــس الاستشـــاري ولمـــا ت) ١٩٢٥-١٨٧٧( فـــي يـــد المبشـــرين زهـــاء نصـــف قـــرن 

والجماعـات رسـاليات التبشـيرية والإ) البريطانيـة(فريقي تمثلـت فيـه دوائـر الحكومـة للتعليم الأ
إدارة المــدارس ساســية فــي يحملــون أعبــاء أنجليــز الأفريقيــة والأجنبيــة ، وكــان المبشــرون الإ

ثم اتسع التبشـير اتسـاعا عظيمـا بزيـادة عـدد المبشـرين  فريقية البريطانية ،أنحاء يع أفي جم
فــــي جميـــع أنحــــاء  ٦٣٠٠نحـــو  ١٩٢٥م فـــي عــــام ذ بلـــغ عــــددهإالبروتســـتانت والكاثوليــــك 

  .فريقية أ

فـإن المعاملـة الممتـازة ) أنجولا ( والبرتغالية ) الكونغو ( أما المستعمرات البلجيكية 
  .)٥٨( ت الكاثوليكية رسالياكانت للإ

مريكية في السودان ست مدارس ، بلغ جملة مدارس الإرسالية الأ ١٩٠٩وفي عام 
  .تلميذ وتلميذه ٤٦٨لاميذ المدارس وعدد ت/ ربع منها للبنين ومدرستان للبنات أ

ن الحكومـة إجنبيـة فـوتجاه المدارس التبشيرية الأمريكيـة وغيرهـا مـن الإرسـاليات الأ
عمـــال المـــدارس التبشـــيرية ، وعـــن هـــذه ة معينـــة طبقتهـــا فـــي أتخـــذت سياســـالبريطانيـــة قـــد ا

اتـيح للمرسـلين :  ١٩٠٦ودان لعـام السياسة يقول اللورد كرومـر فـي تقريـره عـن مصـر والسـ
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ن يعملـوا فيهـا مـا يشـاؤون مـن ي الخرطـوم ولمـديري هـذه المـدارس أن ينشئوا مدارس لهم فـأ
هـالي ، وتهـذيبهم مـريكيين هـدفهم تمـدين الأشـرين الأان المب: الـديني ، ويقـول نواع التعليم أ
مــن أنشــط الإرســاليات  مريكيــةوتعتبــر الإرســالية الأ كثــر مــن تنصــيرهم ، والواقــع العكــس ،أ

رســالية النمســاوية ، ويبــدي جنــوب الســودان وشــاركتها فــي ذلــك الإلــي الأجنبيــة فــي نزولهــا إ
  .)٥٩(السودانينجليزية في الجنوب إيات رسالإسفه لعدم وجود أكرومر 

  :رساليات التبشيرية في الصومال مدارس الإ 

إذ افتتحــت واسـع النطــاق ،  وتعليميــاً  ثقافيـاً  يطاليـة تــزاول نشــاطاً كانـت الســلطات الإ
نهـا توفـد مـن المدرسـين الإيطـاليين ، كمـا أ كبيـراً  يطالية ، واستقدمت لها عدداً عدة مدارس إ

جانـــب نشـــاط الإرســــالية لـــي إليـــا ، هــــذا يطاإلـــي بعثـــات مـــن الصـــوماليين بشــــكل مســـتمر إ
بتدائيـــة ، إدارة عـــدة مـــدارس ومؤسســـات منهـــا ثـــلاث مـــدارس إيطاليـــة التـــي تشـــرف علـــي الإ

للبنـات الصـغيرات ، ومدرسـة صـناعية ، ومدرسـة ) داخلية(ومدرستين للحضانة ، وبنسيون 
سـيون للبنـات للطباعة ، ومدرسة للخياطة ومدرسة للتريكو ، ومدرسة داخلية للمولدين ، وبن

المولـــدات ، ومدرســـة داخليـــة للصـــوماليين ، وبنســـيون للبنـــات لتجهيـــز الجلـــود وبهـــا مدبغـــة 
   .رسالية الكاثوليكيةلاحذية ، وبنسيون لقدماء طلبة الإومصنع ل

نشـئت جميـع هــذه المؤسسـات فـي مدينــة مقديشـيو ، هـذا عــدا ثلاثـين راهبـة تعملــن أ
بعـــة وعشـــرون مدرســـة ومؤسســـة فـــي مختلـــف ر أفـــي مستشـــفيات مقديشـــيو ، وهنـــاك حـــوالي 

يطاليـة فـي صـوماليا حتـي دن ، وتهدف السلطات الإيطالية إلـي إسـتمرار بقـاء الثقافـة الإالم
مائية التـــي فـــلام الســـينتعـــددت مظـــاهر نشـــاطها التـــي منهـــا الأبعـــد خروجهـــا منهـــا  ، لـــذلك 

يطاليــة ، مــا عــدا لصــحف التــي تصــدرها كلهــا باللغــة الإيطاليــة ، واتعــرض ناطقــة باللغــة الإ
   .و الستأربع من صفحاتها الأ)  بريد الصومال ( صفحة واحدة من جريدة الحكومية ، 

نجليزيــة للصــوماليين ولهــا تقــوم بتــدريس اللغــة الإ:  رســالية المينونيــت التبشــيريةإ
مركز ثقافي في مقديشيو يقوم ببيع كتب تعليم اللغة الانجليزية وكتـب التبشـير وقـد افتتحـت 

خـري داخليـة ، وتضـم حـوالي خمسـة وثلاثـين إحـداهما خارجييـة والأين فـي مهـداي ، مدرست
نجليزيــة ســنة ، كمــا أنشــأت قســما لتــدريس اللغــة الإ ١٣،  ٩، تتــراوح أعمــارهم بــين  تلميــذاً 
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ركة ، مدرسـة مشـت) مرجريتـا(فتتحـت فـي  شـمامه ة ، وأللكبار علي فترتين صباحية ومسـائي
   .كثر من مائة تلميذتضم أنجليزية ، و تدرس بها المواد باللغة الإ

وهـي  بعثـة تبشــيرية بروتسـتانتية أيضــا ، ويتمثـل نشــاطها  بعثـة الســودان الداخليــة
نجليزيـة تعمـل علـي فتـرتين صـباحية ومسـائية وبهـا حـوالي الإنشاء مدرسة لتعليم اللغـة في إ

نـة مـن الطلبـة  ن هناك برنامج تجاري يدرس لفئـة معيتلميذا ، كما أ ٢١٠و عشرون تلميذه 
ربعـة أمريكيـة فـي السـودان سـتة مـدارس ، دارس الإرسـالية الأبلـغ جملـة مـ ١٩٠٩وفي عام 

  .)٦١(تلميذة وتلميذا  ٤٨٦منها للصبيان ومدرستان للبنات  وعدد تلاميذ هذه المدارس نحو 

ويقتصــر علــي  ماليا محــدود جـداً و النشــاط الثقــافي لأثيوبيـا فــي صـ:  ثيوبيــا نشـاط أ
أديـــس أبابـــا علـــي نفقـــة للدراســـة فـــي  اً لـــي خمســـة عشـــر طالـــب صـــوماليموجهـــه إالـــدعوة ال

  .)٦٢(راطور بمالإ

نحاء مصر فقبل بتأسيس المدارس بمختلف أمريكية الأرسالية مصر قامت الإوفي 
لاث مدارس بالقاهرة ومدرسـتين رسالية ست مدارس بالوجه القبلي وثأسست الإ ١٨٧٠عام 

مريكيــة إلــي أن وصــل عــدد المــدارس الأزديــاد مارســها إفــي  رســاليةبالإســكندرية وتــدرجت الإ
   .١٨٧٠ن كان ست مدارس عام ألي ثلاثين مدرسة بعد إ ١٨٧٨عام 

أغــــراض وكــــان غــــرض هــــذه المــــدارس بجانــــب الغــــرض التعليمــــي التربــــوي خدمــــة 
رسالية تمد هذه المدارس بالكتب والمدرسين دينية التبشيرية في مصر وكانت الإرسالية الالإ
   .ن المدرس في هذه الكنائس عضوا بالكنيسةوكا

مدرســـــة منتشـــــرة فـــــي كـــــل  ٢٧١رســـــالية بلـــــغ عـــــدد مـــــدارس الإ ١٩٠٧وفـــــي عـــــام 
  .)٦٣(بتدائية وتحضيرية وثانوية للبنين والبنات إمحافظات مصر بين 

نحـــاء القطـــر إلـــي فـــتح المـــدارس فـــي مختلـــف أجنبيـــة كـــان لإتجـــاه الإرســـاليات الأ
الجمعيـات التـي يكـون التعلـيم  نشـاء الهيئـات و مصريين علـي إحفظ ال ثر كبير فيأالمصري 
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 جنبيــة مـــنان معركــة بـــين الاحــتلال والقــوي الأصـــبح التعلــيم ميــدأهــدافها وبــذلك مــن أهــم أ
   .خرجانب والقومية المصرية من جانب أ

نها انتشـرت إجنبية في مصر فمن مظاهر الثقافة الأ رساليات مظهراً ولما كانت الإ
مــن مصـــر وكانــت الإرســالية الأمريكيـــة أكثــر إنتشــارا عـــن مـــاكن كثيــرة فــي أواســعا انتشــارا 

غيرهـا فــي القـاهرة وفــي أسـيوط حيــث كــان فـرع الإرســالية تتبـع لــه مستشـفي الأمريكــان وفــي 
خـوة البلمـوس البلموس بموجب تفويض من مدارس الإخوة إرسالية الأسست أسيوط أيضا تأ

  .)٦٤( ١٩٤٧في عام 

يـة تـدرس فيهـا المـواد باللغـات الأجنبيـة ممـا أدي الـي وجـود بنالأج وكانت المـدارس
جنبيـة لـه قيمتـه فـي بلـد عربـي  تباين كبير في ألوان الثقافـة ، وبهـذا أصـبح إتقـان اللغـات الأ

   .ضاعت فيه اللغة العربية 

جنبيـة فـي دوان الثلاثي بلغ عدد المدارس الأقبل الع ١٩٥٦/  ١٩٥٥وفي عام 
  :مصر كالتالي 

مدرســــة  ٢٨مدرســــة أمريكيــــة و ٢١مدرســــة إيطاليــــة و ٢٦فرنســــية و مدرســــة ١٥٦
  .) ٦٥(جنبية اخري مدارس بجنسيات أ ٩درسة يونانية  وم ٤٤نجليزية  وإ

ن عـدد القسـم الفرنسـي أو القسـم الإنجليـزي فـإ ومهما كان الحال وسواء تحـدثنا عـن
مـدارس الفرنسـية طفـال فـي البلغ عدد الأ ١٩٤٤ففي عام  كان تافهاً  ١٩٤٥المتعلمين عام 

مة وكانت نسبة تافهه مليون نس ١٥الف طفل في حين بلغ عدد السكان  ٦٧فريقيا أبغربي 
مـــر يقيـــا الغربيــة البريطانيـــة فكــان الأفر طفـــال فــي مـــدارس الليســيه ، أمـــا فــي أمــن هــولاء الأ

طفـال فـي  مـدارس المرحلـة بلـغ عـدد الأ ١٩٣٩إلـي أخـري  ففـي عـام يختلف من مستعمرة 
ا الشـــمالية وحـــدها علــي جميـــع ســـكان طفـــلا فـــي حــين يزيـــد ســـكان نيجيريــ ٢٥٠٧٦ولــي الأ
ولـي فـي سـاحل قبلها بلـغ عـدد تلاميـذ المرحلـة الأفريقيا الفرنسية الغربية ، وفي السنة التي أ

ولي فـي المسـتعمرات أي ما يساوي جميع أطفال المرحلة الألف طفل أ ٧٦أي غانا الذهب 
ن الطلبة الذين كانوا يـذهبون ، ومهما يكن من الأمر فإ ١٩٤٤قيا عام فريأالفرنسية بغربي 
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ن تـأثير التعلـيم كـان ة جدا من عدد السكان ، ومع ذلـك فـإلي المدارس يمثلون نسبة صغير إ
ذا مــا دخــل المدرســة إفريقــي ر للغايــة ، فمــن ناحيــة كــان شــعور الأفــريقيين أن الطفــل الأكبيــ

وكـانوا  لا نـادراً أو الأمـل مـا كـان ليتحقـق إتمـال ولكـن هـذا الاح و مهندسـاً أ نه يكون طبيباً إف
وربيـــة مثـــل الأسياســـات الاســـتعمارية ن لـــه فـــي المـــدارس الثانويـــة بعـــض الأفكـــار واليدرســـو 

   .الديمقراطية وحق الانتخاب

لعــل التعلــيم هــو الناحيــة الثوريــة الوحيــدة التــي تميــز بهــا الحكــم الاســتعماري ونعنــي 
فريقــي مفتــاح  تفهمــه ، فــالتعليم بالنســبة للأوربـي لتعلــيم الأتعمر نشــر ابـالتعليم محاولــة المســ

ه والــتحكم فــي رضــأحــتلال إللثقافــة والتكنولوجيــا المتقدمــة التــي مكنــت الرجــل الابــيض مــن 
للاثــاث  نجــازات الفرديــة جــاء مناقضــاً قارتــه بســهولة ، كمــا أن التعلــيم الغربــي الــذي يؤكــد الإ

ي تقوم علي الشخصية الجماعية والمسئولية المشتركة فريقية التالذي قامت علية التقاليد الأ
ستمرار فـي إن الإن السياسة الفرنسية كانت تقوم علي نوع من المشاركة فأوعلي الرغم من 

تباع هذه السياسة كان يستلزم نشر التعليم ولكن الفرنسيين لم يهتموا بفتح المدارس وكانت إ
يــديهم ، أن يفلــت الزمــام مــن أانوا يخشــون نهــم كــأقــل مــن مــدارس البريطــانيين ، و أمدارســهم 

ن تخرج المدارس مـا يكفـي الصفوة ومن ثم كانوا يحرصون علي أويحدث تضخم في طبقة 
أو وظـــــائف الشــــركات التــــي يســـــمح الأوربــــين فيهـــــا فقــــط مــــن ملـــــيء الوظــــائف الحكوميــــة 

ميزانيتهـــا مـــوالا علـــي التعلـــيم مـــن أمـــا الحكومـــة البريطانيـــة فلـــم تنفـــق أ،  فـــريقيين لشـــغلهاللأ
ولكنهــــا خولــــت البعثــــات التبشــــيرية ســــلطة كبيــــرة فــــي فــــتح المــــدارس ، ومــــن ثــــم نجــــد عــــدد 

كثــر فــي القســم البريطــاني منــه فــي أ فريقيــاأالمتعلمــين علــي المســتويات المختلفــة فــي غربــي 
فريقيـــا الغربيـــة أن غالبيـــة الأطفـــال الـــذين ســـعوا ليتعلمـــوا فـــي أالقســـم الفرنســـي ونلاحـــظ هنـــا 

سـتعمارية ما عدا شمال نيجيريا حيث حرمت الإدارة الإتحقوا بالمدارس التبشيرية الفرنسية ال
نفســهم بعثــات التبشــيرية فــتح مــدارس فــي الإمــارات الإســلامية دون موافقــة الأمــراء أعلــي ال

)٦٦(.  
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ني احــلال الفكــر العلمــأن هــذه الإرســاليات التبشــيرية عملــت علــي إالجــدير بالــذكر 
خلــت برامجهــا الدينيــة مــن تــاريخ الإســلام اهج التعلــيم والتــي ي فــي منــمســلالإمحــل الفكــر ا

مـــة ولقطـــع صـــلتها بتراثهـــا وماضـــيها واللغـــوي فـــي محاولـــة لطمـــس هويـــه الأ رثـــه الثقـــافيوإ 
  .)٦٧(الاسلامي 

مما لا شك فيه أن الأساليب الإستعمارية كثيرة ، بحـث عنهـا المسـتعمر فـي جميـع 
ية أو اقتصادية أو ثقافية ، كما أنه استخدمها مجالات الحياة سواء كانت سياسية أو عسكر 

فــي جميــع أنحــاء القــارة الأفريقيــة محــاولاً طمــس الهويــة الأفريقيــة ليعــيش فيهــا أكثــر وبحريــة 
  . تسمح له استغلالها باستمرار
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  السابعهوامش الفصل 

 ١٩١٤ – ١٨٤٠المصــرية فــي عصــر الحريــة الاقتصــادية التجــارة تــاريخ : احمــد الشــربيني  .د - ١

المرجـع السـابق : ندريـة ريمـون ، أ ١١٣، ١٢٢ص  ، ١٩٩٥ للكتـاب ،العامـة هيئة المصرية ال
  . ٤٣٤،  ٤٢٨،  ٤٢٧ص 

النشـــاط التجـــاري فـــي البحـــر الاحمـــر فـــي العصـــر : عبـــد الـــرحيم عبـــد الـــرحمن عبـــد الـــرحيم  .د  - ٢
 .٢٥٥ – ٢٥١، سمنار جامعة عين شمس ، مرجع سابق ، ص  ١٧٩٨ – ١٥١٧العثماني  

سياسـة الولايـات المتحـدة : ر تشامبرز رابت ، ترجمـة ، د فاطمـة علـم الـدين عبـد الواحـد لينوا .د - ٣
 .٩١، ص  ١٩٨٧، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  ١٩١٤-١٨٣٩زاء مصر إ

مريكــي فــي أحمــد ، النشــاط التبشــيري الأنبيــل عبــد الحميــد ســيد  .، د  ٢٩٩،٢٣٠نفســه ، ص  - ٤
، ص  ١٩٨١لســـنة  ٢٧التاريخيـــة المصـــرية ، المجلـــد  ، المجلـــة ١٩٢٣الــبلاد العربيـــة ، حتـــي 

٢٦٢ . 

، أفريقيـا الاقتصـاديةمشـكلات : مـين الشـريف أالكسندر وفسكايا ، تعريـب ،  .، ل فريباكو  .ف - ٥
 . ٢٦ص ) ب ت ( مؤسسة العصر الحديث ، مؤسسة ميجدونا رودنايا كنيجا ، موسكو ، 

 . ٣٦٦عين شمس ، ص  مرجع سابق ، سمنار ، جامعة –باظة فاروق عثمان أ. د - ٦

 ٦٥٠، ص  ١٩٨١في يوليو  ٦٥عدد  –السياسة الدولية  - ٧

، ص  ١٩٨٠مم المتحدة ، دار الشعب ، القاهرة ، حقائق أساسية عن الأ –علام العام إدارة الإ - ٨
٢٠٤،  ٢٠٣،  ١٩١،  ١٩٠ . 

 . ٢٢٨خرون ، ص وآ: محمد عبد الرحيم مصطفي  - ٩

نصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع ، سـمنار جامعـة بريطانيـا والصـومال فـي ال: جاد محمد طـه  .د -١٠
 . ٤٧١،  ٤٧٠،  ٤٦٦،  ٤٦٣عين شمس ، ص 

 . ٣٧٩،  ٣٧٨وربي ، ص ة السويس والتنافس الاستعماري الأقنا: السيد حسين جلال  .د -١١

 .٢٩فريقيا ، ص المسلمون والاستعمار الأوربي في أ: إبراهيم عبد االله عبد الرازق  .د -١٢

، ص  ٢ل المصــري ، ج يــجم. ، د ٢١،  ٢٠فريقيــا ، ص مون فــي أتــاريخ المســل: الجمــل . د -١٣
٤١١. 
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 .٦٩خرون ، ص آمحمد عبد الرحيم مصطفي و  -١٤

حمــر ، ســمنار جامعــة عــين اســة البريطانيــة فــي جنــوب البحــر الأالسي: علــي محمــد بركــات  .د -١٥
 .٤٢٩شمس ، ص 

 ٢٢٧المرجع السابق ، ص : جون نينيه  -١٦

١٧- John Hatch :The History of Britain in Africa ,London , 1969 , P. 1810 

 ١٤٠،  ١٣٩فريقيا واستعمارها ، ص أتاريخ كشف : شوقي الجمل  .د -١٨

فريقيــا بعــد  الحــرب العالميــة الثانيــة ، أتــاريخ : ترجمــة ، عبــدالمنعم الســيد منســي : جــون هــاتش  -١٩
 .١١، ص  ١٩٦٩ب العربي للطباعة والنشر تدار الكا

 .١١١نفسه ، ص  -٢٠

 .١٨٨،  ١٨٧ص  ،أحمد طاهر  -٢١

 .٢٧ – ٢٣المرجع السابق ، ص : ريباكوف ، فسكايا  -٢٢

 .٣٨نفسه ، ص  -٢٣

ولـــي ، الهيئـــة والمعاصـــر منـــذ الحـــرب العالميـــة الأ المغـــرب العربـــي الحـــديث: جـــلال يحيـــي  .د -٢٤
 . ٣١١-٣٠٩، ص  ١٩٨٢سكندرية ، إالمصرية العامة للكتاب ، 

 .٣٤٧-٣٤٤نفسه ، ص  -٢٥

اياها السياســـــية ، مركـــــز الدراســـــات السياســـــية مســـــألة العروبـــــة وقضـــــ –تـــــونس : جهـــــاد عـــــودة  -٢٦
  ٢٥، ص  ١٩٧٩والاستراتيجية بالاهرام ، مايو 

 ٢٢٦،  ١٩٩باغي ، شاكر ، ص  .د -٢٧

ولــي ، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب ، مصــر فــي الحــرب العالميــة الأ: ســالم لطيفــة محمــد  .د -٢٨
، لحركة الوطنيةسياسة الإحتلال تجاه ا: مصطفي النحاس جبر . ، د  ٣٥-٢٩ص  – ١٩٨٤

 .٢٢-١٦، ص  ١٩٨٥، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  ١٩٣٦ – ١٩١٤ص 

 .١٣-١١ص  ،جون هاتش  -٢٩

 .٤٨-٤٦المرجع السابق ، ص : خالد الكومي  .د -٣٠

 .٤٩،  ٤٨نفسه ، ص  -٣١
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 .١٨هاتش ، ص  -٣٢

 .٩٧، ص ٨٧نفسه ، ص  -٣٣

 .٢٢٦،   ٢٢٥، ص  ١٩٨١، يناير  ٦٣السياسة الدولية ، عدد  -٣٤

 . ٥٤،  ٥٣ص الكومي ،  .د -٣٥

 . ٨١علام العام ، حقائق اساسية عن الامم المتحدة ، ص إدارة الإ -٣٦

 ٥٧ – ٥٥الكومي ، ص  .د -٣٧

نسان ، دراسة توثيقية عن دور ونشاط الأمم المتحدة في مجال حقوق الإالعرب : ل يوسف يباس -٣٨
حــدة فــي مــم المتالغيــر حكوميــة العربيــة فــي نشــاط الأالــدول العربيــة والخبــراء العــرب والمنظمــات 

تحــاد المحــامين العــرب للبحــوث والدراســات ، مركــز إ ربعــين عامــاً خــلال أ حقــل حقــوق الانســان
 . ١٤٤،  ١٤٣القانونية ، القاهرة ، ص 

 . ٥٥ص  ، ٥٤المرجع السابق ، ص : جيمس دفي  -٣٩

،  ١٩٦٠فريقيـــــا فـــــي العصـــــر الحـــــديث ، القـــــاهرة ، الإســـــتعمار الأوربـــــي لأ: زاهـــــر ريـــــاض . د -٤٠
 . ١٥٢ – ١٤٩المرجع السابق ، ص : وليفر أ، رولاند  ٢١١ص

ــــ .د -٤١ ــــع ، الريــــاض ،  اشــــبيليأدار  يســــلامحاضــــر العــــالم الإ: ي علــــي تســــن فرغل للنشــــر والتوزي
 . ٧٥، ص   ٢٠٠٣،  ١السعودية ، ط 

،  ١٥١المرجع السابق ، ص : ، رولاند اوليفر  ٢١١المرجع السابق ، ص : زاهر رياض  .د  -٤٢
١٥٢  

 ٢٣٩- ٢٣٦المرجع السابق ، ص : فروخ  عمر. د، مصطفي خالدي  .د -٤٣

٤٤- Egmont Hak : op. cit., pp.76-82  

الســودان ، مــذكرة شــريف باشــا  -و٩/١دار الوثـائق القوميــة ، محــافظ مجلــس الــوزراء ، محفظــة  -٤٥
 ١٨٨٣ديسمبر  ٢١لي سير افلين بارانج في إ

 ٢٩-٢٧ص ،١٩٩٣رية العامة للكتاب ، الهيئة المص ماذا جري لمصر؟،: رفعت السعيد. د -٤٦

  ٢٤٠، ٢٣٩عمر فروخ ، ص  .مصطفي خالدي ، د .د -٤٧

  ٩٢فرغلي علي تسن ، ص  .د -٤٨
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  ٢٤٠فروخ ، ص  .خالدي و د .د -٤٩

 ٢٦٦،  ٢٦٥المرجع السابق ، ص : نبيل عبد الحميد سيد احمد  .د -٥٠

  ٩١فرغلي علي تسن ، ص  .د -٥١

 ٢٧٠ – ٢٦٨محيي الدين محمد مصيلحي ، ص  .د -٥٢

 ٢١٤،  ٢١٢زاهر رياض ، ص  .د -٥٣

 ١٩-١٧، ص  ١٩٦٦ستغلالها ، القاهرة ، إ فريقية و فسه ، استعمار القارة الأن  -٥٤

 ٣٣، ٣٢لي ، ص ذمحمود الشا -٥٥

  ٩٥فرغلي علي تسن ، ص  .د -٥٦

  ٣٣لي ، ص ذمحمود الشا -٥٧

 ٢٤٣-٢٤١فروخ ، ص  .خالدي ، د .د -٥٨

 ٢٧٦-٢٧٤نبيل عبد الحميد سيد احمد ، ص  .د -٥٩

 ١٢٣، ١٢٢محمد عبد المنعم يونس ، ص  -٦٠

 ١٠٠لي تسن هريدي ، ص فرغلي ع .د -٦١

  ١٢٣محمد عبد المنعم يونس ، ص  -٦٢

 ٢٦٧، ٢٦٦حمد ، ص بد الحميد سيد أنبيل ع .د -٦٣

ــــي علــــي تســــن . د -٦٤ ، الهيئــــة  ٢، ج ١٩٥٧ – ١٩٣٧جنبيــــة فــــي مصــــر ، الرأســــمالية الأ: فرغل
 ٤١٨، ٤١٧، ص  ٢٠٠٣المصرية العامة للكتاب 

 ٤٣٠-٤٢١نفسه ، ص  -٦٥

 ١٩٠-١٨٩حمد طاهر ، ص أ -٦٦

 ١٠١، ١٠٠ي تسن ، صفرغلي عل .د -٦٧
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